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الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
ن 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و#. 


ے چو ت مر د سلا ارا عن عر فق و ر ر و کک ص کا 2 ر راه 
فإ یکایہا الاس اتقو ریک الى ھک من یں وودر ولق منھاڑوجھا وت مهما رجالا كثيرا وضاء وَأنَهُوا 
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رہ کے رص 22 ر ها دو 1 خخ ‌ 


آل لی فسا ووه ادحام ن آل کان لیک رقا &. 

ل تاا لز امنوا اتقو اک وولو دولا سيا( سلح لك امک ويف ر کک 
ديك ومن يع آله وشوا فد اَمو لينا 4. 

إن خير الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد بإ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أمّا بعد فهده أحاديث جمعتها في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وشرطي في الكتاب الصحة في الأحاديث التي أذكرهاء وأكثرها في 
الصحيحين» وأن تكون أصل الأحاديث إما من قول الني كَل في آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء أو حادثة وقعت لما مع الني يله ولا كانت بعض 


الأحاديث تتضمن عدة فضائل مهمة ذكرت موضع الشاهد في كل فضيلة مفردة» 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة E‏ 


وآتي أحيانا بعدة روايات للحديث» كما أذكر أحيانا عدة أحاديث في نفس 
المعنى» ثم إني قد أذكر بعض الآثار المؤيدة للخبر» ولم أقصد جمع كامل 
الأحاديث في مناقب وفضائل الصديقة فهي أكثر من أن تحصى» وإنما جمعت فقط 
أربعين منهاء ليسهل تداوها وتعرف مآثرهاء وكنت جمعت أصل الأحاديث في 
يوم واحد. 

ثم رأيت أن أذكر بعدها أهم الفوائد المنتقاة» ليستفيد القارئ منها أكثرء 
وأذكرها اجتهادا مني» واستعانة بمؤلفات وشروح العلماء» وأشير لما في الحاشية 
جميعاً حتى لا تكثر الإحالات في الكتاب» ولست أذكر كامل الفوائد وإنغا أهمها 
فيما رأيت » وأسأل الله أن يكون عملي خالصا لوجهه الكريم » وأن يجعلنا ممن 
ينصرون الله ورسوله وأمهات المؤمنين وسائر المتقين . 

نادربن محمد غازي العنبتاوي 


المدرس بكلية العلوم والآداب بالرس/جامعة القصيم 
ليلة الأحد 4١/من‏ ذي الحجة/ 1491 ه 


Phone: ‘۰4119.۸۰140۹ 
Email- naderanbatawi@yahoo.com 
Phone: «۰۷4۷6499۷۰ Amman-Jordan 


للتواصل: 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
+ اسمها ونسيها : 

هي أم المؤمنين عائشة بنت - الإمام الصديق الأكر» خليفة رسول 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤيء القرشية التيمية المكية النبوية» أم 
المؤمنين» زوجة النى محمد وَيه. 

وأمها هي آم رومان رضي الله عنها بنت عامر بن عويمر» بن عبد شمس 
ابن عتاب ابن أذينة الكنانية. 

وعائشة رضي الله عنها من ولد في الإسلام, " الت لم أَعْقِل أبَوّي قط 
زلا وهم ذفان ال 
* زواجها من النبي 5: 

هاجر أبواها بعائشة» وتزوجها نى الله قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر 
شهراء وقيل: بعامين. 

وعنها رضي اللَّهُ عنها قالت: ' تزوجني الني 4 وأنا بنت ست سنين وبنى 
بي وأنا بنت تسع سنين'"' ومککٽ علد تسن ي تنا ”> ومات عنها ي وهي بنت 
ثمان عشرة” 


.)۳۹۰١( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري (5815), مسلم )١577(‏ واللفظ له. 
(؟) البخاري في صحيحه (5158). 

.)١555( مسلم في صحيحه‎ )٤( 


a 
. عزوة بدر‎ 


ولم يتزوج رسول الله ولك بكرًا غيرها. 
+ عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق: 

وكان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: "حدثتي الصديقة 
بنت الصديق» حبيبة حبيب الله المبرأة فلم أكذبها ”". 

وتواتر عن العلماء هذا اللقب (الصديقة) في حق أم المؤمنين عائشة7". 


.)٠١١ /۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ مسند أبي حنيفة /١(‏ 24). أخبار أصبهان (/7). الطبقات الكبرى لابن سعد 
٠ /(‏ المعجم الكبير »)١8١ /۲١(‏ حلية الأولياء /١(‏ 55)» مسند إسحاق بن راهويه 
.»)٠(‏ أمالي ابن سمعون (217). وانظر السنن الكبرى للبيهقي(57١5).‏ ومسند أحمد 
ابن حنبل (55085). 

() ممن أطلق عليها لفظ الصديقة على سبيل المثال: ابن خزيمة في التوحيد ,)51/١(‏ 
والحاكم في المستدرك (5/ .)١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١۷١۲)»ء‏ وابن حبان في الثقات 
377/5 أبو نعيم في حلية الأولياء (4"/7). الزمخشري في تفسير الكشاف (؟/ 7؟١5),‏ 
وابن قيم الجوزية في زاد المعاد )2٠١7 /١(‏ وجلاء الأفهام )١ /٤(‏ وغيرهماء والبيضاوي 
في التفسير (23037/5. وابن كثير في التفسير (1/ 04 25. والمبارك فوري في تحفة الأحوذي 
(”, والعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري (°/ )٠٠١‏ وشرح أبي داود 
(/55”, والآلوسي روح المعاني (4/ ١)ء‏ والعراقي في طرح التثريب 
(۳۳۷/1)» وابن حجر في فتح الباري )"١ /١١(‏ والمناوي في التيسير بشرح الجامع 
الصغير /١(‏ ١°)ء‏ والزرقاني في مناهل العرفان (۲/ ۷١)ء‏ والشنقيطي في أضواء البيان 
»)٤١ /۸(‏ وابن باز في الأسئلة اليامية عن العقيدة الإسماعيلية (١/١)ء‏ وابن عثيمين في 
شرح رياض الصالحين /١(‏ ۱۷۹) وغيرهم. 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


+ كثرة رواياتها عن النبي 5 

روت عن الي علما كثيرا طيبا مباركا فيه» وهي أكثر زوجات الني رواية 
عن الني بء بل هي أكثر الصحابيات رواية. 

ومسند عائشة يبلغ ألفين ونين .وعشرة احاديف” . 
+ علمها الجامع بالقرآن والفقه والنسب والشعر والطب والقضاء 
والفرائض وغيرها. 

وذلك بفضل الله عليهاء ثم نشأتها عند أبي بكر الصديق» ثم بزواجها 
برسول الله يِه صغيرة وصحبتها له حتى وفاته» مع ما رزقها الله من 
فطنة وذكاء: 

قال الزهري: "لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج الني ب وعلم جميع 
النساء لكان علم عائشة أفضل”". 

وقال الذهي: ' أفقه نساء الأمة على الإطلاق ". 

وعن مسروق أله قال: "رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يه الأكابر 
يسألونها عن الفرائض" وقال عطاء بن أبي رباح: "كانت عائشة أفقه الناس 
وأعلم الناس وأحسن الناس رأيًا في العامة". 

وعن عروة قال: "لقد صَحِبْت عائشة» فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية 
أنزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعر» ولا أرْوّى له. ولا بيوم من أيام 
العرب» ولا بنسب» ولا بكذا ولا بكذاء ولا بقضاء» ولا طب. منها . 


.)187 /۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)25557/5( الوافي بالوفيات‎ )( 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة لك وك لكا 1ل 


وعنه قال: "ما رأيت أحدا أعلم بالطب من عائشة رضي الله عنها”". 

وسئل مسروق: "كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والذي لا إله غيره 
لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض””. 

وكان عروة يقول لعائشة رضي الله عنها: "يا أمتاه لا أعجب من 
فهمك. أقول زوجة رسول الله ل وبنت أبي بكر ولا أعجب من علمك بالشعر 
وأيام الناس» أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس» ولكن 
أعجب من علمك بالطب كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال فضربت على منكبه 
وقالت: أي غرية» إن رسول الله يخ كان يسقم عند آخر عمره أو في آخر 
عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات» وكنت 
أعالجها له فمن كهم””. 

وكان أبو بكر أَنْسّب العرب””. 

وعن أبي الزناد قال: " ما رأيت أحَداً أرْوَى للشعر مِن عُرْوَة فَقِيْلَ لَهُ: ما 
أرْوَاكَ لِلشّغْر! فَقَالَ: ما روَايتي مَا في روايّة عَائِسَةَ ما كان ينل بهَا شي إلا 


6 ت فيه عا ا 


.)٠٠١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) سنن الدارمي (۲/ ؟44). 

() مسند أحمد بن حنبل (57/5) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: خبر صحيح. 

© تاريخ ابن أب هة 0/9 سين اعلام انبلا (0/ ): 

(5) سير أعلام النبلاء (۷/ »)٤١١‏ ابن عساكر )١81/١١(‏ وتراجم شعراء الموسوعة 
الشعرية .)١1578 /١(‏ 


IE. E A 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
+ من أقوالها الحكيمة : 
* لا تطلبوا ما عند الله من عند غير الله ا يسخط اللّه. 
* كل شرف دونه لؤمء فاللؤم أولى به» وکل لوم دونه شرف فالشرف أولى به. 
* إن لله خلقًا قلوبهم كقلوب الطيرء كلما خفقت الريح؛ خفقت معهاء فَأف 
للف ناف الا 
٭ أفضل النساء التي لا تعرف عيب المقال» ولا تهتدي لمكر الرجال» فارغة 
القلب إلا من الزينة لبعلهاء والإبقاء في الصيانة على أهلها. 
* التمسوا الرزق في خبايا الأرض. 
* رأت رجلا متماوئًا فقالت: ما هذا؟ فقيل لها: زاهد» قالت: كان عمر بن 
الخطاب زاهدًا ولكنه كان إذا قال أسمع» وإذا مشى أسرع» وإذا ضرب في 
ذات الله أوجع. 
* علَّموا أولادكم الشعر تعدب ألسنتهم”". 
+ وفاتها رضي الله عنها : 
واستأذن ابْنْ عباس قبل مَْتِهَا عَلَى عائشةء وهي مَغْلُوبَة قالّت: أخشى أن 
يني علي فقيل ابن عَم رَسُول الله 4 ومن وجوه الْمُسْلِمِينَ قَالَس: انوا 
له فقال: كيف تجديتك؟ قالت: بِحَيْر إن ائَقبْت قال فأنت بخيّْر إن شاءً 
الله رَوْجَهُ رَسُول الله ك ولم بَنكح بكرا غَيْرَكِ ونزل عُترك من 


.)١١/١( عشرة النساء للنسائى محققا ومشروحا: على بن نايف الشحود‎ )١( 


الأربعون اله محيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة سے س س س سم 


السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابن الرُبَيْر خِلَافَهُ فَقَالَت: دحل ابن عباس فأئئى عَلَى, وَوَدِدْتَ 
ا 

وعن نافع قال: "شهدت أبا هريرة صلى على عائشة رضي اله عنها 
بالبقيع» وكان خليفة مروان على المدينة» وقد اعتمر تلك الأيام'. 

افر تخ الويوة "ذقنت عائمة ا" 

قال هاشم بن عروة» وأحمد بن حنبل» وشباب» وغيرهم: ' توفيت سنة 
سبع وخمسين . 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى» والواقدي» وغيرهما: "سيئة ثمان 
وخمسين. وهى في سن السادسة والستين من عمرها تة يبا" . 

وماتت في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان بعد الوتر. 

وكانت أمرت أن تدفن من ليلتهاء فاجتمع الأنصار» وحضرواء فلم ير ليلة 
أكثر ناسا منهاء نزل أهل العوالي» فدفنت بالبقيع مع أزواجه عليه السلام'". 

رحم الله أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق» زوجة خير المرسلين في 
الدنيا والآخرة. 

وأترك القارئ الكريم مع مناقب أم المؤمنين رضي الله عنها. 
)١(‏ البخاري في صحيحه (57257). وانظر: سيرة ابن هشام (7/ »)“٤‏ والسيرة لابن حبان 


(591/1) وجوامع السيرة لابن حزم ,)05/١(‏ والسيرة النبوية لابن كثير (”/ 9), 
(1) سير أعلام النبلاء (015/5. 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الأولى : عائشة رضي الله عنها زوجة خير البشر يِل في الدنيا والآخرة 


عن عائشة رضي الله عنها: ' أن رَسُولَ اله ب قال لعائشة رضي الله عنها: 
' أما كرض 00 بَلَى وَل قَالَ: فائتٍ 
زُوْجَتِي فِي الدنيًا وَ الآخِرَةٍ ”". 

وعنها رضي الله قالت: ' قُلْتْ يا رَسُولَ الله: مَنْ مِنْ أزوّاجك في الَنّةِ؟ 
قال: آمًا نك مهن قَالّت: فَخْيّلَ لي أن داك آله لَم يروج بكرا غيري ”". 

وني رواية ' عائشة ڙوجي في اة . 

ا ' ڙوجي الي ب وأنا يلت ميت مينين 


0 قا 


وَبَئى بي وأنا بِنْتْ تِسْع سينين 
وعن عروة ' زو م الئبي 4 عائشة وهي بِنْتْ ميت سيين وَبَئى بها وَ 

حَ هي هي 
نت سم وَمككت مَككت عة تنما لف 0 ومات عنها وهي بنت ثمان 0 0 60 


.)٠٠١( صحيح: المستدرك (7775) وصححه هو والذهي» وانظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 

() صحيح: المستدرك (5747). 

(؟) صحيح انظر: السلسلة الصحيحة »)2١57(‏ وروى البخاري في الصحيح (7777): ' لما 
بعت عَلِيّ عَمّارَا وَالْحَسَنَ إلى الْكُوثَةٍ لِيَسْتنْفِرَهُمْ طب عَمَّارٌ قال إي لَأَعَلَمْ ها 
زوج في اديا وَالْآخِرَةٍ وَلكِنٌ الله اكم لِتتبِعُوهُ أو إِيّاها. 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري »)۳۸۹٤(‏ مسلم )١577(‏ واللفظ له. 

(©) البخاري في صحيحه .)5١58(‏ 

(1) مسلم في صحيحه .)۱٤٩۲(‏ 


+. 


+ من فوائد الحديث: 
-١‏ فيه دليل واضح على أن عائشة زوجة الي ة في الدنياء وكذلك زوجته 
ومعه في الحنة. 
وما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله # إلا وهي طيبة؛ لأنه 
أطيب من كل طيب من البشرء ولو كانت خبيثة لما صلحت له. لا شرعا 
ولا قدوا: 
قال ابن عباس: ' الخبيثشات من القول للخبيثين من الرجال» 
والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول» والطيبات من القول» للطيبين 
من الرجال. والطيبون من الرجال للطيبات من القولء قال: ونزلت في 
عائشة وأهل الإفك 0". 
-١‏ تلطّفه ب4 مع عائشة بقوله: ' أما ترضين أن تكوني زوجت في الدنيا 
والآخرة ' حتى تستقر وترضى رضي الله عنها. 
"- في جواب الني كي ما تضمن أن زوجاته رضي الله عنهن كلهن في الجنة. 
- أن الني # لم يتزوج بكرا غيرها كما سيأتي. 
لني 45 روج بعَائشة وَهِي نت سيت مينين وى بها وهي يلت تع 
وَمَكنت عِنْدَهُ تسْعا ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. 
5- قد يشكل على بعض الناس زواجه منها وهي صغيرة» ويستغله أعداء 
الإسلام في الطعن برسول الله #» ولدفع هذا الإشكال انظر الحديث: لم 
يروج يك يكرا َيْرَ عائشة» وغيرها من الفوائد. 


)تتشي ابن كفن 2/10 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
الثانية : رآها النبي 9 في المنام أكثر من مرة زوجة له قبل أن يتزوجها 


م وهام ليا اشن ف لفان 0 فى فوع ا و ۳ 

عَنْ عَاْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا " أن الي ب قال لَهَا ريك في الْمَكام مَرَيْن 
أرَى ألك في سَرَقَةٍ مِنْ حرير وَيَقُولٌ هَل امْرَأئك فَاكشيف عنها فإذا ِي ألت 
sr ef‏ 3 1 
اقول إن يك هذا مِن عند الله يُمْضِه ”". 

0 2 2 سو م e‏ ايوم نض في و 1 إلا و ۳ 

وعنها رَضِي الله عَنْهَا فَالَت: قَالَ رَسُولُ الله ي: ' أريئك فِي الْمَتام 

ثلاث لَيّال جَاءَنِي بك الْمَلَك في سَرَقَةٍ مِنْ حرير يفول هَذِه امْرَأئك» فَأكشيف 


(Dn 


عن وَجهك فَِدَا ألت هيء قافول إن يك هَدَا مِن عند الله يُمْضِِ 
# من فوائد الحديث: 
-١‏ فيه دلالة على أن زواج الني عليه السلام من عائشة كان بوحي من الله. 
"- فيه دلالة على أن رؤيا الأنبياء حق فقد وقعت الرؤيا. 
”- فيه فضيلة لعائشة أن الني # رآها أكثر من مرة في المنام بأنه يتزوجها. 
؛- معنى وتأويل الرؤيا فيه خير وبشارة لعائشة رضي الله عنهاء فالمللك هو 
الذي جَاءَ بها للني #5 في سَرَقَةٍ مِنْ حَريرٍء ومن معاني رُوْيَا الْمَرْأة الطيبة 
في الْمَام أن يَتَرَوّج الرّائي حَقيقة بمَن يَرَاهَا أوْ شَبَههاء وَمِنْهًا أن يَدْلَ عَلَى 
)١١‏ متفق عليه: البخاري (5815 501/8 ۲۰۱۱) ومسلم (5454). 


(۲) مسلم في صحيحه .)٤٩۸(‏ 


1° 


نُخَادهًا لِلنْسَاءِ في الْمَنَام عَلَى النّكَاح وَعَلَى الْغِنَى. 
والسرقة هي الْقِطعة» وَوَقَمْ في روايّة إن بان ' فِي خيرقة حَرير ' 
وَقَالَ الدَاوُوِي: السّرقة الوب فان أرَادَ تفسيره ها قَصحبح. وَإِلَا 
5- استدل به بعض العلماء إلى جواز النُظر إِلَى الْمَرأة قبل العقد» وبوب 
البخاري باب النُظر إِلَى الْمَْةٍ قبْلَ الُزويج ثم ذكر هذا الحديث. 
قال ابن حجر: ' قال بن الْمْيْ: يَحتَمِل أن کون ری مِنْهًا ما يَجُوز 
ِلْحَاطِبٍ أن يراه ويكون الضَّمِير في " أكشفها ' لِلسّرَقَةِ أي أكشِفها عَنْ 
اجه وكالَُ حَمَلَهُ عَلَى ذلك أن ريا اليا وي وان عِصْمتهِمْ فِي 
امام كالْيْقظَةِ. وَقَالَ أنْضًا: في الِاحتِجَاج بِهَدَا الْحَدِيث لِلتّرْجَمَةٍ نظَرُ لن 
عائشة كانت إذ ذَاكَ في مين الطَفُولية قلا عَورة فبها اله وَلكِن يُستأنس به 
فِي الْجُمْلّة فِي أن النُظر إِلَى الْمَرأة قَبْل العقد فيه مَصْلَّحَة تزجع 
إلى العقد ". 
-١‏ وقوله #: " فإذا هي أنت " أي: إنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة. 
فكان المراد بالرؤيا ظاهرها. 


"- استشكل بعض العلماء قوله عليه السلام: " قافول إن يك هَذدَا مِنْ عند 


ا 5 و 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
الله يُمْفِيهِ '» ظاهره: الك في صحة هذه الرؤيا ولكن رؤيا الأنبياء 
حق» والوحي لا يشك فيه ولعل أقوى التوضيحات أن وجه التردد ليس 
في صحة الرؤيا وكونها وحي» وإنما في هل هي رؤيا تأويلها على ظاهرها 
وحقيقتها بزواجه من عائشة» أو هي رؤيا وحي لها تعبير آخر؟ وكلا 
الأمرين جائز في حق الأنبياء. 


. 200 
وره 


,)5078/١5( شرح صحيح البخاري لابن بطال (۷/ ۷۰(« فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
عمدة القاري شرح صحيح‎ »)٠١١ /۸( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ 
البخاري (59/ا19),‎ 


مع مومسم 


3 2 ممه مهو 2 ا call |o a‏ 2 ع . 1 
عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالت: " تَرَوجَنِي رَسُول الله 4# ليت 
00 449 2 و کا 3 (Dn‏ 
سينين» وَبَئى بي وأنا بت تمع سينين " . 
موص f‏ ها RI‏ عرس دل ع وس . 6ف ع د اف مو ا 2 20 
وعَنْهَا قَالَت: " قلت يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَوْ رلت وَادِيًا وَفِيهِ شّجَرَة قد 


اول مِنهًا وَوَجَذت شَجِرًا لم يُؤكَلَ مها في يها كنت ريع بَعِيرَك قال في الذي 
َم بُرئع نها تغني أن رَسُول الله 2 لم روج بكرا برا . 
+ من فوائد الحديث: 

-١‏ أن الني يه لم يتزوج بكرا غيرها. 

ا وفيه جواز نكاح لا وطء فيه. 

۳- هذا صريح في جواز تزويج الأب ابتته الصغيرة إن رأى في زواجها 
مصلحة لا فيه» وجواز تزويج الصّغار من الكبارء ونقل بعض العلماء 
الإجماع في ذلك كما سيأتي. 

؛- وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل. 

5- وفيه بلاغة عائشة» وحسن تأديتها للمعنى. 

"- يحتمل أن تكون عائشة كنت بذلك عن الحبة. 

(De 


۷- وفيه أن عائشة كانت تفتخر بهذا . 


)١(‏ متفق عليه: البخاري )۳۸۹١(‏ ومسلم )١555(‏ واللفظ له. 

() البخاري في صحيحه (50371). 

() إتحاف القاري بدرر البخاري (۸/ 227. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
(ه/ (٤۷۳‏ شرح النووي على مسلم »)۸/١(‏ فتح الباري لابن حجر .)5١١ /١5(‏ 


۸ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 

۸- قد یشکل على بعض الناس زواجه منها وهي صغيرة» ويستغله أعداء 

الإسلام في الطعن برسول الله يِه ولدفع هذا الإشكال نقول: 
# من حكم زواجه #5 بها رضي الله عنها صغيرة: 

أ- ورد أن الني # تزوجها بوحي من الله فعَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا "أن 
لني # قال لهَا: " أريئك في الْمئام مرن أرَى أك في سَرقَة من حَريرٍ 
ويول لو امرك فَاكشيف عَنها قدا هي ألت فَقُولُ إن َك هَڌا من عند 
الله يُمْضْيهِ”'"؛ ورؤيا الأنبياء حق. 

ب- تؤطينا وتقوية لعلاقته بالصديق أحب الناس إليه. 

ت- حتى يجمع الله له الزواج بالثيب والبكرء والصغيرة والكبيرة. 

ث- لما رآى منها من نجابة وفهم؛ فأحب الزواج بها في تلك السن المبكرة 
لتكون أقدر من غيرها من النساء على نقل دعوته وأحواله في بيته. ومن 
المعروف أن العلم في الصغر أثبت وأرسخ منه في الكبرء وفعلاً كانت 
كذلك وأصبحت مرجعية لكثير من الصحابة فضلاً عن غيرهه'". 

ج- ومن حكمة الله في زواج ني الله وخاتم الأنبياء من عائشة وهي صغيرة أن 
تعيش بعده سنوات عديدة فماتت بعده بنحو من أربعين سنة وفي هذه 
المدة الطويلة تروي عنه أخباره وأحاديثه. وخصائص أموره في بيته» مأكله 
ومشربه ووضوئه وغسله والأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية بأدق 


.)55958( متفق عليه: البخاري (۳۸۹°» 5۰۷۸ ۱ ). ومسلم‎ )١( 
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة المفتى: مركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه‎ )( 
.)٦۱١ /٥( 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة ال 


تفاصيلهاء وهو الذي أمرنا بالتأسي به قال الله: * مدن لَك في رول أله 


سوه سه لمن کان يرجأ لله والیومالکیخر ویکر کیا € الأحزاب:١؟.‏ 


ح- التشريع للأمة» في حكم الزواج بالصغيرة. 

خ- أجمع أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة» جائز إذا 
ويا E‏ 

د- ومن أجوبة بعض أهل العلم: أن حجم وتركيب الناس في تقال ونقصان» 
فنساء تلك الأيام من حيث الخلقة لا كنساء زمانناء فليس بالضرورة أن 
تساوي حجم من عمرها تسع سنوات في زمن الصحابة بأخرى في نفس 
عمرها في زمانناء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ب ' خَلَقَ الله 
آدَمَ وَطُولُهُ نون ذِرَاعًا ثم قَالَ اذهب فَسَلْمْ عَلَى أوليِك مِن الْمَلَائِكَةٍ 
فاستيع مَا يُحَيُوئك جيك وكجيّة دُرَيْتِك فَقَالَ: السّلَامُ عَلَيْكُمْ قَقَالُوا: 


0 Solo و ر کک © ےو‎ E O PNT 

السلَامُ عَلَيْك وَرَحمة الله فَرَادُوهُ وَرَحْمَّة الله فكل مَن يُذخل الْجِنّةَ عَلّى 
قي الى r‏ فم موف او يد وا Dr 47 7 EE‏ 

صورة ادم فلم يرل الخلق ينقص حَنّى الان وان ااذه تان فيد 


)١(‏ حكى إجماع العلماء على ذلك الإمام أحمد (انظر مسائل أحمد رواية ابنه 
صالح (١١۹١١)ء‏ والمروزي في اختلاف العلماء صفحة »)١١(‏ وابن المنذر في الإجماع 
صفحة (١1)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد .)2381١1(‏ والبغوي في شرح السنة 
»)۳۷١۹(‏ والموفق ابن قدامة في الكافي (317). والنووي في شرح صحيح مسلم 
(20715)). والحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١١١۳)ء‏ وغيرهم» وانظر: مجلة البحوث 
الإسلامية (9؟/ .)١١‏ 

)۲( متفق عليه: البخاري »)۳۳۲١(‏ مسلم .)2184١(‏ 


ا ا 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


تساعد طبيعتها في سرعة البلوغ. وأن قضية البلوغ قد تتفاوت تبعا 
للأزمنة والأمكنة. 

قلت: حتى لو قيل هذا الجواب فإن الحكم الشرعي لا يتغير وقد نقلت 
القول بإجماع أهل العلم على جواز إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة إذا 
زوجها من كفء. 

وأما الدخول بالصغيرة فلا يجوز إلا إذا كانت مطيقة للوطء» ولذا فإن 
البي ل عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست» ودخل بها 

ذ- ما يؤكد عدم غرابة خطبة الئي يِل لها في سن السادسة أن عائشة رضي الله 
عنها كانت قبل خطبتها من الني» تُذكر أنها ستكون لجبير بن مطعم. 

فقد ورد "أنها كانت مسماة لجبير بن مطعم فخطبها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه دعني حتى أسلها من جبير 
سلاً رفيقا ”"". 

ر- أن كثيرا من النصارى ذكروا أن الصديقة مريم عليها السلام ولدت المسيح 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» وهي في الثانية عشر من عمرها 
أو دون ذلك. وأنها تزوجت من يوسف النجار وهو في عمر 
التسعين. ولست أستدل بهذا إلا من باب أن ولادة من في الثانية عشر من 


)١(‏ صفة الصفوة (۲/ ١)ء‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)٠۸/(‏ الوافي بالوفيات 
.)۲٣ /٥(‏ 


ابح بيب لي ا ا د ا ا د ا کے 


س س س ي الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + ا سم 


عمرها أو دون ذلك» مع رعاية ابنها في مثل هذا العمر. وزواجها من 
يوسف النجار مع أنه يكبرها بنحو من ثمانين سنة» قال به بعض علماء 
النصارى إن لم يكن أكثرهم. 

ز- قد حرص الكفار والمنافقون في زمن الني 55 بالطعن به» واتهموه بكل ما 
أوتوا من جهد. فقالوا كذاب وساحر ومجنون» ومع ذلك لم يستنقصوا منه 
يد زواجه من عائشة وهي صغيرة» ولا عد ذلك من العيب في حقه. ولا 
في حق والدها الصديق» وهذا لمن أكبر الدلائل على أن زواج الكبير من 
الصغير أصل في عُرْفهم» وأنّ ذلك كان من تقاليدهم الاجتماعية التي 
لا يتكرونها. 

والآثار عن الصحابة تدل على ذلك. فإن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه زوّج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد وَُلِدَت له 
قبل موت الني يي وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة لم تبلغ 
بعد» رواه عبد الرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات» وعن عروة بن 
الزبير: أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة حين ولت رواه سعيد 
بن منصور في سننه» وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح» وقال 
الشافعي في كتاب الأم: وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله ابنته 


AI 
20 


6 


.)٠٤١١ /5( فتاوى الشبكة الإسلامية المعدلة‎ )١( 


م ل > ل م ا ل ا 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
س- أن الني لم يدخل عليها حتى بلغت مبلغ النساء فصح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: 
' أرَادت می أن تُسَمئنِى لذغولى على رَسُول الله # قَالت فلم فل عليه 
كاخ السمن ٠‏ 
نقل النووي وغيره عن الدَاوْدِيَ قال: " وكائت قد شت شَبَابًا حَسَّنًا 
رضي الله عَنْهًا . 
ش- أن عائشة رضي الله عنها صاحبة الشأن كانت أسعد النساء مع الرسول 
ولم تشك من زواجها بالرسول 55 مع فارق ما بينهما من العمرء بل 
كانت بينهما من المودة والرحمة التي جعلها الله بين الأزواج مالم يُر 


3 سنن أبي داود (۳٠۳۹)ء وقال الشيخ الألباني:‎ )١( 

)١(‏ شرح النووي على مسلم (336/5». المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد 
القرطبي (5/ 574). 

(۲) انظر مباحث هذا الكتاب كما في ترفقه معهاء وسباقه لحاء ونحوها. 


رد 


الرابعة: هي أَم المؤمنين رضي الله عنها 


1 وو أ ع 


قال تعالى: ركس ول بالْمُؤمني من اہ وأزواجه: أ من 5 الأحزاب/ 5 
عَن أمْ سَلَمَةَ رضي الله عنها "لها يني أنت بام في صَحْفَةٍ ها إلى 
رَسُول الله صلَى الله عليه ولم وأصنحابه فَجَاءَت عائشة م رة يكساءِ مها 
فهر فَمْلَقَتْ يه الصّحفة د َجَمَمَ الي صَلَى الله عله وَسَلْم ين فلتي | لصحفة 
تقول لوا شارت نکم ماين م اخ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
صَحْفَة عَائِشة فَبَعَثْ بها إلى أمْ سَلَمَةَ وَأعْطى صحفَة أمْ سَلّمَة عَائِشَة ". 
un‏ ' كا ن البي # عند بَعْض نِسَائِك فَرْسَلَت 
إخدى أمهّات الْمُؤْينينَ بصَحفَة فيها طَعَام قَضَرَبَت اي ابي 3 في يتا يد 
الخاد فَسَقَطَت الصحقة للقت فَجَممَ الي # وَسلّم فلق المُحَفَةٍ؛ كم 
جَعَلَ يَجْمَعٌ فبها العام الذي كان في الصحفَةٍ؛ وقول غَارَت أمكم. م حَبس 
الخاد حى أي ِصَحَفَةٍ مِن جلد ابي هو ف ا تلح الختا المح 
إلى الي كيرت صتحفهاء وأضتك امور في بيت اي كرت 0 
وعن عائشة انها قالت: "نا رايت عالت عة طْحَام مل صفِية ما وش الله ا 
بَعكْتَ إِلَى رَسُول الله و بإِناءِ فيه طعا ام فريك بیدی فَكسَرئهُ فَقلْ: ا رَسُولَ 


و دم م ww‏ 2 


الله ما كفارَةٌ هَدَا؟ قَالَ:«إناءٌ مان اء وَطَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ ا 


.)٠١١( صحيح: النسائي السنن‎ )١( 

(۲) البخاري في صحيحه .)٥٩۲٥(‏ 

(۳) إسناده حسن: مسند أحمد بن حنبل (۱۹7١۲)ء‏ سنن النسائي (5517")) قال ابن حجر في 
فتح الباري (۷/ 41۷( إسناده حسن» وانظر: صحيح الجامع الصغير (۲۳۲۹)» وحسنه 
كذلك الشيخ شعيب الأرنؤوط. 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
» من فوائد الحديث: 
-١‏ غيرة النساء» وأنها مركبة في نفوسهن. 
"- قوله عليه السلام: " غارت أمّكم "دليل على شدة غيرة عائشة رضي الله 
عنهاء وأن الني يعلم ذلك منها. 
"- أن زوجات الني # أمّهَات للْمُْنينَ كما في قوله عز وجل: آل 


ع ر ے٣‏ وو 


مْوَي من اشم اروج امهنم f‏ الأحزاب/ 0 
وكونهن أمهات المؤمنين فيجب معرفة فضائلهن بالجملة وما نهن 


»0 
من حقوق : 
أ- هن أَمّهَّات المؤمنين: شرفهن الله بالزواج من سيد الأنبياء محمد 4 وأنهن 
زوجاته في الدنيا والآخرة. 
قال ابن كثير في التفسير: وقوله تعالى: ' وَأَرْوَاجُهُ أُمّهَائهُمْ ' أي في 
الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ولكن لا تجوز الخلوة بهن 
مده 2 4 اي © )( 
ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع 
فمن لم يرض بهن أو بإحداهن أما له لم يكن من المؤمنين لقوله تعالى: 
ألتَى أو ال ا نسم وروج أ أ 
ب- لا يحل لأحد من الناس أن يتزوج بهن بعد رسول الله يله قال تعالى: 
وما ماک لحك أن ديا رسو ل الہ دول أن نكما O‏ تياد 
لک كاد عند أله عَظِيمًا 4 الأحزاب: o۳‏ 


.)591١95( حسن مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)615 /۳( تفسير ابن كثير‎ (۲) 


gy e a ae e Yo 


ج- أنهن لسن كأحد من النساء 
قال تعالى: # يښ اليَيَ آسَين ڪا حر EEA‏ 
اقول طم الك ف ل مر ودا مَعَرُوًا 4 الأحزاب:٠".‏ 
د- إيثار أمهات المؤمنين الله والرسول والدار الآخرة. 
قال تعالى: # ماما ای فلل روک ن سن شد 0 
ال KS‏ 56 5 سيا ییاد ان وین کن 5200 رول الاد 
خرة قآ أ ل ۲۹-۸ ومعلوم 
أنهرة كليو او الله وسو له :وا لدان الاك 
ه- أن الله ضاعف لمن الأجرء وأعد لمن رزقا كريما. 


ر يي مسر سح سه 35 کہ دح د سه د 


قال تعالى: وس يقت م: يله ورسوله- وتَعمَل صدلحا نَوْيِهَا أجرها مرَبَين 


وعدا ا ردا حكَرِيمًا € الأحزاب: ."١‏ 
- أنهنَ يدخلن على الأصح في آل بَيْتِه يِه والأدلة على ذالك كثيرة ومنها 
أن الله أطلق في كتابه الكريم اسم الأهل على الزوجة: قال تعالى: لمعإ 
هلو جا بعجَلٍ سین © الذاريات: 5؟. 


ر 


ر 
چ ص م 2م 2 مه 


وقال تعالى: فما قصی موی امل وسار بأهْلِو ءاس من جان ی الطور کارا قَالَ 
لالہ انکر إن انت ار لكيه ضير أو دوي لار َعَلَكُم 
َصطلوت © القصص: ۲۹. 


۲٦ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


ي- وأهل الإيمان يتولون جميع أمّهات المؤمنين» مع الاعتقاد أن مطهرات 
مبرءات» وتعظيم قدرهن» ومعرفة فضلهن. ويَترّضّون عليهن جميعا مع 
كامل الحبة. 
قال ابن بطال: " كذلك من سب عائشة با برأها الله منهء أنه يُقتل لتكذيبه 

القرآن المبرئ هما وتكذيبه الله ورسوله. وقال قوم: لا يُقتل من سبّها بغير ما برأها 
الله منه» قال المهلب: والنظر عندي يوجب أن يقتل من سب أزواج الني # با 


8 5000 )1 
رميث به عائشة أو بغير ذلك ”. 


قال ابن كثير: " وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبّها بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي دُكر في هذه الآية» فإنه كافر لأنه معاند 
للقرآن» وني بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي» والله أعلم ”". 
قال النووي: " براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهى براءة قطعية 
بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع 
المسلمين قال بن عباس وغيره: لم تزن امرأة ني من الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين وهذا إكرام من الله تعالى لهم ”". 
وغير ذلك من فضائل وحقوق. 
؛- عَدْلَ النْبي #5 وَإِنْصافه فقد أخذ رسول الله #5 صحفة عائشة فبعث بها إلى 
أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. 


.)5١/4( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)۳۳۷ /۳( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


(؟) شرح النووي على مسلم .)1١18/17(‏ 


5- عظيم خلق الني # وصبره وتحمله وَإِنْصافه وَحِلْمهء ومراعاته لأحوال 
أهله وقوله غارت أمكم إِعَتَدَار مِنْهُ # لِئلا يُحْمَلَ صَنيعها عَلَى ما 
ْم بل يجري عَلَى عادة الضرَائر مِن الْعيْرَةِ فَإِنْهَا مُركبة في النّفْس بِحَيْت 
ا يقد عَلَى دَفعِها. 

5- تقدير الني يذ لنعم الله فهو لم يلق بالطعام» وإنما جَعَلَ يَجْمَع الطْعَام 
ويقول كلوا. 

۷- جواز بعث الطعام من زوجة لزوجها يكون في يوم ضرتها. 

۸- وكأنّة إِنَما لم يُوَدْبْ الكاميرَة وَلَوْ اكلام لما وَقَمَ مِنْهَا مِنْ النَعَدَّيء لِما 
فَهم من أن التي أهدت أَرَادَتَ بلك أذى التي هُوَ فِي بَيْتَِا وَالْمُظَاهَرَة 
ليها فاق ر على تغريمها اة معَة . 
والقصعة بفنح القاف: إاءٌ مِنْ خَشّب. وَفِي روايّةِ أبن عَليّة في التكام 
عِنْدَ الم EE‏ ق چ ا وهی د ا ا طَهَ وئكون مِنْ غَيْر الْحَشَب. 

4 استدل بالقصة على مشروعية التعويض في قوله: 1 إناء كإناء 1 و 1 ثم 
أخذ رسول الله + صحفة عائشة فبعث بها إلى آم سلمة» وأعطى صحفة أم 

| ة عائشة لل 


.)417/7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


اح بيب يب ابر ل ا تبي يبي ا لا ا 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
٠ ٠ © 96 4.‏ َه ]ايز 4 وهو 
الخامسة :ابنة خبر الناس من أمة محمد ::: وخليفته من بعده 


عن عَمْرِو بْن الْعَاص رضي الله عَنْهُ أنه " سال الني ك أي الاس أحَبْ 
إِلَنِك؟ قَالَ: عَابْشَة فَقَلْت: من الرّجَال؟ فَقَالَ: أبُوهَاء قلت: ثم مَنْ؟ قال ثم 
عُمَرُ بن الْحَطَابِ فَعَدُ رجالا ”“. 

إن من فضل الله على عائشة الصديقة أنها كانت ابنة الصديق رضي الله 
عنهماء خير الناس من أمة محمد # بعد رسول الله وخليفته بعده. 

وأبوها هو: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» واسمه: عبد الله بن أبي 
فحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي. 

وأجمعت الأمة على أنه خير هذه الأمة بعد نبيها يك كما أجمعت الأمة 
على خلافته بعد رسول الله. 
+ ومن الأحاديث على أفضليته كذ لڪ: 

عَنْ مُحَمَّد ن الْحَفِيّةِ قال ' قلت لآبي - علي بن أبي طالب - أي 
اناس حير خد رَسُول الله #؟ قال أب بكر ؛ قلت كم مَن؟ قال كم عُمَنُ 
وَحَشِيت أن يفول عُفْمَانُ قُلت: ثم أنت» قَالَ: كنا لاوجل عن الي" 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (7757, 5758): مسلم (۲۳۸۶)ء وسئن الترمذي »)۳۸۸١(‏ وسنن 
ابن ماجه (۱۰۱)» ومسند أحمد بن حنيل (17844). 
(۲) البخاري في صحيحه (9511). 


2 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 1 


وعن إبراهيم النخعي قال: ' ضَرَب عَلقَمَةٌ بن قيس هَّذَا امبر وَقَالَ 
خَطَبّنا علي رضي الله عَنْهُ عَلَى ها نْب فَحَمِدَ الله وأثئى عَلَيهِ وَدْكَرَ ما شَاءَ الله 
أن يُدَكَرَ وَقَالَ: إن خير الاس کان بَعْدَ رَسُول الله 4 أبُو بكر ئم عُمَر رَضِي الله 
عَنْهُما ثم أخدثا بَعْدَهُمَا أخدائا يَقَضِي الله فِيهًا ”". 

قلت: وهذا صريح من علي رضي الله عنه على تفضيله لأبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق رضي الله عنهما. 

عن ان عُمَرَ قَالَ: " كنا تقول زَمَنَ رَسُول الله يخ حير الاس رسو الله 
وَأبُو بکر وَعْمَرُ '”". 

وعنه قَال: " حرج عَلَيهَا رَسُولُ الله # ذات عدا بَمْدَ طُلُوعْ 
الس فقال: رَأَيْتَ قُبَيْلَ الجر كأئي أعطِيت الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ ما 
الْمَقَالِيدُ فَهَِِ الْمَقَاتيح وَأمًا الْمَوَازِينُ فَهِيّ الْبِي تزئون بهّاء فَوْضِعْتْ فِي 
ِم وَوْضيعَت ابي في فة ولت بهم فَرَجَخت ثم جيء يأبي بكر قوز بهم 

(Dn يه‎ a2 6 


“مه مه © AILS‏ مه م “ARA‏ 2%“ ° 4 
فوزّن» ثم جيء بعمر فوزن فورّن» ثم جيء بعثمَان فوزن بهم» ثم رفعت 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل )٠٠°٠(‏ وقال شيخنا الألباني في ظلال الجنة (۲/ :)١١‏ ' أخرجه 
عبد الله بن أحمد بسند جيد ٠‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 

() إسناده جيد: السنة لابن أبي عاصم (513/7). قال شيخنا في ظلال الجنة (۲/ :)٤١‏ 
البخاري تعليقا والحديث أخرجه أحمد حدثنا وكيع به إلا أنه قال ثم أبو بكر ثم عمر 
وهو الصواب . 

(۳) مسند أحمد (0513). والسنة لابن أبي عاصم (553/7) وصححه الألباني في ظلال 
الجنة .)20١781١7(‏ وانظر: السلسلة الضعيفة (7"47). 


ام ب لي ا لي ا ان ا اي را يت 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


وعن أبي سَعِيدٍ الخذري قَالَ: ' خطب ابي و فَقَالَ: إن الله خَيّرَ عَبْدًا 
بن الدنيًا وبيْنَ ما عِنْدهُ فَاخْكَارَ ما عِنْدَ الله فبَحَى أبُو بكر رَضِي الله عله فَقْْتْ 
في نفْسِي ما يُبِكِي هَڌا التبْخ إن يكن الله حير عبْدَا بَيْنَ الدثيًا وبين ما ده 
فَاخْكارَ ما عِنْدَ اللو فَكَانَ رَسُولُ الله 4# هُوَ الْعَبْدَ وکان أبُو بكر أعْلمكاء قَالَ يا 
ابا بکر لا بك إن من الئاس علي في صُحْبْتِهِ وَمَالِهِ بُو بر وَلَوْ كنت مُتَخِدَا 
ليلا مِن أمْتِي لائخڌت أا بكر وَلكِن أخُوة الإِسْلَام وَمَوَدْئَهُ لا يَبْقَيَنْ في 
الْمَسْجِدٍ باب إا سد إلا اب أبي بر ”". 
» وأما إجماع الأمة على أفضليته: 

قال الإمام الشافعي: " ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل 
أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم في 
علي وعثمان» ونحن لا نخطئ واحدا من أصحاب رسول الله يلك فيما فعلوا ”". 

قال النووي: " اتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر رضي الله عنهما ”. 


.)455( البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) الاعتقاد للبيهقي .)715/١(‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم (148/19). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (5/ 405). 


ونُقل عن غيرهم من علماء الأمة أجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن 
جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر”". 

* وأما إجماع الأمة على خلافته: نقل الإجماع غير واحد من علماء الملة 
متهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فثبنت صحة خلافته ووجوب طاعته 
بالكتاب وَالسْئّة والإججاع '. 

وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بعد ذكره روايات عدة في مبايعة 
الصحابة جميعا بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه: " وقد صح بما ذكرنا اجتماعهم 
على مبايعته مع علي بن أبي طالب» فلا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي 
أو غيره بخلاف ظاهره» فكان علي أكبر محلا وأجل قدراً من أن يقدم على هذا 
الأمر العظيم بغير حق, أو يظهر للناس خلاف ما في ضميره» ولو جاز هذا في 
اجتماعهم على خلافة أبي بكر لم يصح إجماع قط والإجماع أحد حجج 
الشريعة» ولا يجوز تعطيله بالتوهم ””". 

قال أبو الحسن الأشعري: " وأثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام» وعلى أهل بيعة الرضوانء ونطق القرآن بمدح المهاجرين 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام: ناصر بن علي عائض حسن 
الشيخ .)۳١/١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (41/75). 

() عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (۲/ .)٠١١‏ 
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والأنصار رضي الله عنهم أجمعين في مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة 


الرضوان فقال تعالى: . © لد رض اه عَنِالْمُؤمِييت اد بایعوتکک ع لجرو و فعلم ماف 
لومم انزد الس تة ڪلم وأفبهم فسا ربا 4 الفتح: ۸١ء‏ وقد أجمع هؤلاء الذين 
أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وسموه 
خليفة رسول الله ب وبايعوه وانقادوا له» وأقروا له بالفضل» وكان أفضل 
الجماعة في جميع الخصال التي يست يستحق بها الإمامة» من العلم والزهد وقوة الرأي 
وسياسة الأمة. وغير TOE‏ 

قال ابن قدامة: " وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته وم 
يكن الله ليجمعهم على ضلالة ”". 

ونقل كذلك الإجماع عن غيرهم من أئمة الهدى» ولكن اختلف أهل السنة 
في خلافة الصديق رضي الله عنه: هل كانت بالنص أو بالاختيار”". 

واعلم أن فضائل الصديق ودلائل صحة خلافته وأنه أحق الناس بها بعد 
رسول الله أكشر من أن ُحصىء وإنما اكتفيت بالإشارة إلى ذلك 
وبالإجاع» والإجماع حجة قطعية. 


,)55١ /١( الإبانة‎ )١( 
.)١١١ /١( لمعة الاعتقاد‎ )١( 
.)١١ /۲( عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام‎ )( 


لاب ب لي ا لي ي را تي 


السادسة : عائشة رضي الله عَنْهَا نشات في بيت الصديق الأكبر, ثم انتقلت لبيت النبي 
الاكرم يِل 


أن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: ' لَمْ أَعْقِلَ أَبَوَيْ قط إلا وَهُمَا يَدِيئَانِ 
الدّينَ ولم يَمُرُ عَلْنَا يَوْم إلا يَأتينَا فيه رَسُولُ الله # طرفي اهار 
كر وَعَِييَة ' . 
+ من فوائد الحديث: 

-١‏ رعاية الله لعائشة رضي الله عنها بأن نشأت في بيت إيمان وصدق عند 
أبوين مؤمنين موحدين» في زمن جاهلية وثنية» ووالدها هو خير الناس من 
أمة محمد #5 وخليفته من بعده» وكان مولدها بعد البعثة بأربع سنوات 
أو خحمس. 

- صديق والدها الأعز هو أفضل الأنبياء محمد يِه والذي لاير يوم إلا 
يأتيهم بُكرَة وَعْشِيكَ ومن حكمة الله أنها ستكون زوجة له وأمّاً 
للمؤمنين» فعائشة رضي الله عنها عاشت ونشأت في بيت الصديق الأكبر 
ثم في بيت النبي الأكرم» لذا نشأت في طهر وعفاف وإيمان ولم تعرف غير 
هذاء ولقد وصفها الني بالموفقة''' فلا غرابة أن تكون أفقه نساء الأمة على 
الإطلاق كما قال الذهي. 


)1( البخاري 5 صحيحه .)۳۹۰٥(‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 277754» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 


٤ 


ا ا ې o‏ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 

"- فيه فضيلة للصديق وزوجته أم رومان رضي الله عنهماء فهما 
متقدمي الإسلام. 

*- فيه فضيلة للصديق رضي الله عنه من جهة قربه للني 2# ومودة الني 
له» وكثرة زيارة الني له طرفي النهار بكرة وعشية. 

5- فيه المداومة على الزيارة. 

-١‏ أله لا بأس بإكثار الزيارة عند تأكد الود أو الاحتياج لذلك. 

"- بيان تواضعه عليه الصلاة والسلام وموادّته أصحابه. 

“- زيارة الفاضل للمفضول. 


: 1 200 
وغيرها من فوائد . 


)١(‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي(١/181).,‏ شرح السنة للإمام 
البغوي (۱۳/ اهل سير أعلام النبلاء (؟/ .»)٠۳١‏ طرح التغريب (۸/ .)١١١۷‏ 


السابعة : فضل عائشة على النساء كفض التُريد على سائر الطعام 


عَنْ أبي مُوسَى رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: " قال رَسُولْ الله ب كَمَلَ مِنْ الرّجَالٍ 
كين وَل يَكمُل مِن النْساءِ إلا آمبيّة امرأة عون وَمَريَمٌ بت عِمْرَان» ون فضْل 
عَائِشّة عَلَى النْسَاءِ كفضل الگريدِ عَلَى سائِر الطعام ' . 
# من فوائد الحديث: 
-١‏ فيه تصريح بأفضلية عائشة على النْسَاءِ رضي الله عنها. 
۲- أن كثيراً من الرجال قد كمل. 
"- فَضل التريد وتقديمه على غيره من الأطعمة. 
الكُرْد: هشم والكمئره ثرَدَ ابر يَْرّده رْدَاء وهو أن يثرد الخبز بمرق 
اللحم وغالباً يكون معه لَحْم'". 
؛- فيه فضيلة لآميّة امْرأة فرعون ومريم بنت عمران بأنهن قد كملن. 
وقد وقع خلاف عند العلماء أي النساء أفضل. 


6 متفق عليه: البخاري 551١(‏ 54377 ۳۷۹۹ء 0418) ومسلم .)۲٤۳۱(‏ وسنن أبى داود 
٧۳‏ وسنن الترمذي )١655(‏ وسئن النسائي )۳۹٤۷(‏ وسنن ابن ماجه (5580), 
ومختصرا عن أنس في البخاري (۷۷۰"» ۹ ٨۸‏ ) ومسلم (5451) وسنن الترمذي 
(۳۹۸۷) وسنن ابن ماجه )۳۲۸١(‏ ومختصرا عن عائشة سنن النسائي .)۳۹٤۸(‏ 

() تاج العروس من جواهر القاموس (7/ 2557 النهاية في غريب الأثر .)211/١(‏ تحفة 
الأحوذي .)٠٠٠ /٠١(‏ 


انا 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الثامنة : سئل النبي #5 أي الناس أحب إِلَيِكَ قال عائشَةٌ قلت من الرجال قال أَبوهًا 


عن عَمْرو بْن الْعَاص رضي الله عَنْهُ: " أنه سال الني ل أي الئاس 
أحَبْ إِلَيِك؟ قَالَ عَائِشةء فَقَلْتْ من الرّجَال؟ فقال أَبُومَاء قُلَتْ ثم مَنْ؟ قال ثم 
عُمَرُ بْنْ الْحَطَابِ فَعَدّ رجالا ”". 
00 من فوائد الحديث: 
رضي الله عنها. 
وقد وقع خلاف عند العلماء أي زوجاته أفضل عائشة أم خديجة. 
كما وقع خلاف أي النساء أفضل على الإطلاق. هل هي عائشة أو خديجة 
عند أهل السنة» ومنهم من توقف في التفضيل. 
والذي أراه أن الواجب أن ينظر في جهة الفضل لكل منهن. فبعضهن 
خْصّصت بفضيلة لم تشركها غيرها فيهاء والله أعلم'". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (27557 41798): مسلم »)۲۳۸٤(‏ سئن الترمذي (885؟): سئن 
Ole o‏ 

() إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض »)٠١ /١(‏ شرح النووي على مسلم 
(۱۹۹/۱۰)» زاد المعاد »)23٠١ /١(‏ الفتاوى الكبرى (5/ ۳۷۹)ء بدائع الفوائد (؟/ 684), 
فتح الباري لابن حجر »)٠۸/١١(‏ إتحاف القاري بدرر البخاري (۷/۸١١)ء‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة (۲۸/ .)٤١١‏ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة اك اك جك كاد جه 


- قال النووي: " هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي 
الله عنهم» وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر على 
جميع الصحابة " . 

؟- في جواب الني # لا سئل " أي الاس أَحَبُ إِلَنْكَ؟ ' " قال عَائِشَةٌ '. 
ما يدل على جواز ذكر الأحب من النساء والرجال» وأنّه لا يُعاب على من 
فعله إذا كان المقول له من أهل الخير والدين» ويقصد بذلك مقاصد 
الصالحين» وليقتدى به في ذلك فيحب من أحب فإن المرء مع من 
أحب» حكاه أحمد القرطي. 

- وقال: ' وإئما بدأ الني # بذكر محبة عائشة أولاً؛ لأئها محبة جبلية 
ودينية» وغيرها دينية لا جبليةء فسبق الأصل على الطّارئ ' . 


. 200 
ورا ۰ 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (١٠/١١٠)ء‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي 
العبّاس أحمد عُمَرَ الأنصاري القرطبى (۹/ ١١)ء‏ فيض القدير /١(‏ 118). 


۸ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


التاسعة: النبي ء يحبها وبأمر فاطمة رضي الله عنها بحبها 


' قَالَت أرْسّل أزواح لني 4 فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُول الله و إلى رَسُول 
الل قاستأذنت عَلَيْهِ وَهْوَ مُمْنْطّجِعٌ مَعِي في مِرْطِيء فَأذِن لَّهَاء فَقَالَت: يَا 
رَسُولَ الله إن أَرْوَاججك ' أَرْسلئتي ِلَيِكَ يسنالئك الْعَدْلَ فِي ابئة أبى فُحَافَة وأا 
سَاكِتَة قَالَتْ قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله 4: أي بيه ألمت بين ما أحِبُ فَقَالَت: 
TE E.‏ 

في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنهاء وفيها تصريح حب 
الني # هما وأمره فاطمة بذلك» وانظر أصل القصة في الرابعة عشر: كان الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة. 


,)5945( »)۳۹٤٤( متفق عليه: البخاري (۲۶۸۱) ومسلم (5447)» وانظر سنن النسائي‎ )١( 


(53545")). ومسند أحمد بن حنبل )7557١5(‏ (15519). 


۲۹ 


العاشرة: جبريل عليه السلام يلقي عليها السلام 


و 


عَنْ عَائشة رَضِي الله عَنْهَا: " أن الب ك قال لَهَا: يا عائشة هذا حِبْرِيلٌ 
يقرا عَلَيْكِ السلا فقَالّت: وَعَلَيْهِ السلَامُ وَرَحْمة الله وَبَركَاهُ ئرّى ما نَا أرَى 
ريد الئبي با . 

وني رواية قال رسول 4: ' ياعائش ! هذا جبريل يقرأ عليك السلام " . 
قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته» قالت: وهو یری ما لا أرى ”". 
» من فوائد الحديث: 

-١‏ فيه دلالة على فضل عائشة رضي الله عنها بتخصيصها في هذا الحديث 
بالسلام من جبريل عليه السلام» وهو كذلك دعاء من الملك جبريل لعائشة 
بالسلام والرحمة والبركة. 

-١‏ أن جبريل عليه السّلام ألقى السلام على أهل بيت الني ب4 عائشةء 
والملائكة ألقت السلام على ني الله إبراهيم عليه السّلام وأهل بيته لما 
يتضمنه من الرحمة واليركة كما قال تعالى: # ولقد جات رسا رهم 
شر ی قالواس کا ال سک 4, ال تعالى : # حت او وره مک هَل 


2 ے کو غير 


الت لمحد يد 4 هود: ۷۳-۹۹. 


.)٤٤١( متفق عليه: البخاري (۳۲۱۷» 1749): ومسلم‎ )١( 
.)14407( مسلم‎ »)۲۰۱ »۳۷٦۸( متفق عليه: البخاري‎ ١ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 

7- استدل به بعض العلماء على جواز تَسْلِيم الرّجال عَلَى النّسَاءء وَالنْسَاءِ 
عَلَى الرّجَالء والإمام البخاري ذكر الحديث تحت باب سيم الرّجَال عَلَى 
الشتاء وَالْنْسَاءِ على الرّجَالء وقد كان يأتي جبريل الني كي على صورة 
الرجل؛ كما في حديث جبريل الطويل» وكان كذلك يتشكل على صورة 
الصحابي دحية الكلي رضي الله عنه. 

؛- أن الني + یری ما لا یری غيره. 

5- في الرواية الثانية خطاب الني ‏ لعائشة بأسلوب محبب وهو 
عائش» وسيأتي حديث في ذلك. 

-١‏ جواز تبليغ السلام للغيرء ورد السلام كذلك. 


(00 . 
٠ وعبرها‎ 


..)7 537 /۷( التحرير والتنوير‎ )2"5 /١١( فتح الباري‎ )١( 


لبح يب ب يب ا ا ا وى > ا لت ا يي کے 


الحادية عشر: النبي ب يدعو لها : اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر 


ل لچ 61 مو de s ofl. OI °0 f‏ ساي 5 
عَنْ عَائِشة رضي الله عنها أَنْهَا قالّت: ' لما رَأَنِتْ من النْبي 4 طيب 

ee 5‏ وھ م و 2 . مع 2 سراق 2 إلا ۶ 1 8 مي 5 
تفس» قلت: يا رَسُول الله اذْع الله لي فقال: اللهم اغفر لِعَائْشّة ما قم مِن 


بها وَمَا تأخْرٌ ما أسرّت وما أغلئتت " . فُضَحِكت عائشة حى سقط رَأسُها 
5 ھ 2 2 e‏ وم f‏ و و 1 
في ججرها من الفنّحِك قال لها رَسُولْ الله 4: ' يسرك دُعَائِي؟ '. 


فقالّت: وَمَا لي لا يَسُرُنِي دعاؤك؟ قَقَالَ ي: " وَاللّهِ إِهَا لَدُعَائِي لأمّتِي فِي 
کل صَلاةٍ للا 


4 م |( #6 سم سوم f ol‏ رس کل و دوي )2ه 1 
وي رواية: أنه جَاءَتَ هي وأبواها أبُو بكر وَأمٌ رُومَانَ إلى النّبي ي 
فقالا: نا لحب أن ندعو لِعَائْشَةَ يِدَعْوَةٍ وَئَحُنْ تسْمّع فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى 


چ 


إن 


اله عليه وَآلِِ وَسَلُمَ: ' اللّهُم اغف لِعَائشَة بنت أبي بكر الصديق مَغْفَِةَ واجبة 
ظَاهِرَة بَاطِة ' فَعَجِب أبَوَاهَا لحن ذُعَاءٍ لني ل لاء فقال: 
' تعْجَبّان! هَذِهِ دعوتي لِمَنْ شه أن لا إِلَهَ إلا الله وأئي رَسُول الله . 
+ من فوئد الحديث: 
-١‏ فطنة وأدب عائشة رضي الله عنها في اختيار وقت طلب الدعاء لما رأت 
من الني 2 طيب نفس. 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ,)١151(‏ وحسنه الشيخ شعيب» والشيخ الألباني في 
اا2 
)۲( س EY‏ ابن آي شيبة »)(۳۲۲۸٥(‏ المستدرك (VTA)‏ 


2ب ب تت کڪ gg‏ ۰ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


”- من فطنتها رضي الله عنها لم تحدد الأمر الذي تحب أن يدعو الني #5 لما 
به» ليدعو ا بما هو أعلم. 

۳- تضمن دعاء الني يي طلب المغفرة من الله لعائشة رضي الله عنها لما تقدم 
من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت» وهو دعاء عظيم. 

- جواز الفرح بنعمة الله والضحك فرحا إذا حصلت للمؤمن فضل ونعمة 
كما ضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من 
الضحك. وفيه إقرار الني 55 لها ولسرورها. 

وني الله سليمان عليه السلام تسم ضاحكالما سمع 

قول النملة» قال تعالی:# قبسم صَا كاين وله اوقا روصق نأش کر نعمت 


ص 55 ص 22 ll‏ 


ل انمت ع وع ولک وان امک يلحا ره وى برَحَمَولكَ في باود 
الصجيت # النمل: ۹. 

° جواز طلب المسلم أو المسلمة الدعاء من غيره. خاصة إن كان من 
الصالحين» ففي الحديث طلبت عائشة وأبو بكر وأم رومان رضي الله عنهم 
الدعاة من الى كلل وال جاب 

1 حرص الني كن على أمته والدعاء لهم بهذا الدعاء في كل صلاة. 


الثانية عشر: النّبي يل يكتيها بأ عبد الله 
أن عَائِشَةَ قَالَتْ لِلئبِيُ 2# " يا رَسُولَ الله كَل نِسّائِك لَهَا كُنيَةَ غَيْريء فَقَالَ 
لها رَسُولُ الل : اكتني ألت أمَ عبد اللو كان يُقَالُ َهَا أمُ عد الله حى 
7 ا اه" 
مَائتء ولم لذ قط ”". 
وني رواية ' أنها قالت للني 4 كل أزواجك كيه غيري» قال: فألت ام 
ن الل« 
وني أخرى قالّت: ' أئيت الي يك يابن الرَبَيْر فَحَنْكَهُ يتَمْرَةٍ وَقَالَ: هَذَا 
ند له وألت آم ند ل ٠‏ 
4 من فوائد الحديث: 
-١‏ فيه منقبة وفخر لعائشة رضي الله عنهاء بان النى # هو الذي كناها. 
-١‏ أن عائشة رضي الله عنها لم تلد. 
أمّا ما رُوي آئها أسْقَطَت من رَسُول الله # سَقطأء فَسَمَاهُ عبد الل 
.و E.‏ 35 5 5( 
"- فيه أن المرأة إذا لم يكن لها ولد تكتنى ببعض ولد أخواتها؛ وعَبْدٌ الله الذي 


)١١‏ صحيح: مسند أجمد »)۲٥۸۲۱ ۲٥٥۷۱ ٥۹۲۲۲(‏ سدن آي داود (53720)» وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١١١(‏ 

(( صحيح: سنن ابن ماجه (۴۷۳۹) ابن أبي شيبة (55595), 

(2١‏ صحيح: مسند أحمد بن حنبل »)۲٤٩٦۳(‏ صحيح ابن حبان(۷۱۱۷). 

)٤(‏ قال الشيخ الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5177): باطل. 
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سماة الرسول هو عبد اللديق الريى وام اسا أسماء اك عانة 
رضي الله عنهم» وعائشة خالته والخالة كالأم. 
؛- جواز تكبيّة مَنْ لم يُولّد له. وئكنية المرأةء كما يجوز ئكُبيَة الطفلء وأنّه 
5- الكنيّة والتّكنّي من السئّة. حتى لمن لم يُولد له. 
و 0 o£ A‏ 2 0 عه o‏ 
والكنية: مَا صْدَرَ يأب أو أم» أو ابن أ بنْتِ. 
واللقب: ما يُسَمّى به الإنْسَانُ بَعْدَ اسْمه الْعَلَمِ مِن لَفْظٍ يذل عَلَى 
الْمَدْحَ أو الدّمّ لِمَعنَى فِيه. وَاللَقَبْ والكنية مشتركان في تغريف الْمَدْعُوٌ 
بهمّاء وَيَفتَرفَان في أن اللْقَب يُقْهِمْ مَدْحًا أو ذماء وَالْكْنيَة ما صدّرَ يأب أو 
1 
5- فيه جواز طلب الكنية من العالم أو الصالح ونحوه. كما فيه جواز تكنية 
الشخص لغيره. 
۷- من حكم أنهم كانوا يُكَنُونَ الصغير؛ هو التفاؤل بأنّهُ سيعيش حٌى يُولد 
له» وكذلك خوفا من التَّلْقِيب الذي فيه مذمة. 
۸- اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمرء فإن تعذر فما 
في معناه وقريب منه» في ر فيمضغ | ليك الم حى : تصير مائعة بحيث تبتلع» ثم 
ا 1 1 O e.‏ 
يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه . 
)١(‏ شرح النووي على مسلم (١/١١٠)ء‏ شرح السنة للبغوي »)۳١١/١١(‏ حاشية السندي 


على ابن ماجه (۷/ »)٠٤١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ 2347 المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم (17/ ۷١۳١ء‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (75/ .)٠١١‏ 


° 


الثالثة عشر: كان رسول الله # يقس لعائشة يومين 


عَنْ عَاِشة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: ' كان يَقْسِمْ ِكل امْرََةٍ مِنْهُنٌ يَوْمَهَا 
وَلَبْلتهَاء غَيِرَ أن سَوْدَة بت زَئْعَة وَهَبَت يَوْمَهَا وَليْلتَهَا لِعَائِشَة؛ زوج 
الي د تبْتغِي بدك رضًا رَسُول الله 8' . 

وني رواية ' فَلَمّا كبرَتْ- أي سودة- جَعَلَتا يَوْمَهَا ِن رَسُول الله 4# 
لحائشة قال يا رَسُولَ الله ذ جَعَلْتْ يمى منك لِعَائِشَة فَكَانَ رَسُولُ الله 6 
يفم لَِائِشَة يمين يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَؤْدةَ رضي اللَهُ عَنْهما' '". 

وعنها قال الت عابشة: " يا ان أخنيى كان رَسُولُ الله # لا يُفَمَلَ 
عضا عَلَى خض فى الْقَسْم من مُكْئِ عندئاء وَكَانَ قل يوم إلأ وَهُوَ يَطُوفْ عَلَيْنا 
جميځاء قدو من كَل انرا ِن غَيْر ميس حَتّى يلع إلى الى هو يوم قبت 
عِنْدَهَاء وَلْقَد قَالْت سَؤدة نت رَمْعَةَ جين أسَنْت وفرقت أن يُقَارقَهَا رول 
الله ل يا رَسُولَ الله يَوْى لعايشة, قبل ذلك رَسُول الله ك ينها قات لول 
في ذلك آئزل الله َعَالَى وَفِى أشباهها أرَاهُ قَالَ: وان ارات مِْبَِْهَا ) 
النساء: "٠۲۸‏ . 


)0 البخاري في صحيحه (5537 1588). 

.)١557( مسلم في صحيحه‎ ١ 

(؟) حسن: سنن أبى داود »)٠١١(‏ مسند أحمد (74775)» المستدرك »)۲١١١(‏ المعجم 
الكبير للطبراني )١11577(‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (14075). 


٤“ 
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» من فوائد الحديث: 

١‏ سبب اختيار سودة لعائشة دون باقی زوجات النبى. يدل على معرفة 
سودة لمكانة عائشة عند الرسولء تبتغي بِدَلِكَ رضا رَسُول الله 45. 

- جواز أن تهب المرأة يومها من زوجها لضرتِهًا ولا يعد ظلماء وإلا لم يقبله 
الرسول يل. 

-٣‏ عدل الني يل بين زوجاته رضي الله عنهن. 

- جواز أن يَطُوف الزوج على زوجاته جَمِيعًا فيو مِنْ كل امْرأَةٍ مِنْ غير 
ميس حى يَبْلْعْ إلى التي هُو يَوْمُهَا فيبيت عِنْدَهَا كما كان يفعل رسول 
الله 4 . 
وه ٠‏ 5 9 رچ ےا > م 5 

5- يُذكر في سبب نزول قوله تعالى وَإن اة حَاَت نْبِا ©, أنها نزلت في 
شأن سودة رضى الله عنها. 


وغيرها. 
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اببعب ب ل ب ا اك يک ی 


الرابعة عشر: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة لحب النبي بإ لها 


عَنْ عَائِشة رضي الله عنها: ' أن الئاس كائوا يَتَحَرَوْنَ بِهَدَايَاهُم يَوْمَ 
عون لوصو د م عم ا ع اي 4 
عائِشةء يفون بلك مَرْضَاةَ رَسُول الله 86 " . 

وبوب الإمام البخاري صحيحه: بَاب مَنْ ادى إلى صَاحبه وَتَحَرَى 
عض نِسَابِهِ وذكر: 

2 > - 3 سو م إلا وع مضعم . 1 oro‏ إن ل إلى 

وعنها رضي الله عَنْها: أن نِسَاءَ رَسُول الله # كن زين فَحِرْبْ فيه 
عَايِشَةٌ وَحَفْصَةٌ وَصفيةٌ وَسَوْدَة وَالْحزْب الْآخَرْ ام سَلَمَةَ وَسَائِرُنْسَاءِ رَسُولٍ 
ل ل و و و رو 7 ا e‏ 2 
الله ي وكان الْمَسلِمُونَ قد عَلِمُوا حب رَسُول الله ك عائشةء فإِدًا كانت عِنْدَ 
crc eosqfs SR Lo 5‏ 0007 0 1 َه - م6 اس يدي .د و 
أحدِهم هَدِيّة يُرِيِدُ أن يُهْدِيَهَا إلى رَسُول الله ب أخُرَهَا حٌى إذا كان رَسُول 
8 5 58 5 ا 2 8 قا 5 57 75 ا َه 1 
الله # في بيت عائشة بَعَثَ صَاحب الهدية بها إلى رَسُول الله # في بيت 


e 


عَائشةء فَكَلّمَ حِرْبُْ أمْ سَلَمَة فَقُْنَ لَها: كلمي رَسُولَ الله # يُكَلْمْ الئاس فَيَقُولٌ 
مَنْ أرَادَ أن يُهْدِيّ إِلَى رَسُول الله يك هَدِيةَ فَليْْدِه إِلَْهِ حَيِتْ كان من بوت 
ِسَائِه فَكَلْمْهُ ام سَلَمَةَ يما قُلْنَ فَلَمْ يَقْلْ لَهَا شيا الها فَقَالَت: ما قَالَ ِي 
شياء فلن لَهَا: فكَلَمِيه فَالَت َكَلْمََهُ جين دار يها أِضًا فلم بقل لَهَا شيا 
َسَالئهَا فَقَالَتَْ ما قَالَ لي شيا فَقْلْنَ لها كلَمِيه حى يُكَلْمَك فَدَارَ ليها فكلْمَْهُ 


قال لهَا: نا ثؤذيني في عائشةء إن لوحي لم يَأتِي وأا ِي ثوب امْرأوٍ نا 
() مسل (5441؟) وأحمد .)۲٠١۱۲(‏ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


عاؤشةء قَالَتْ فَقَالَت: لوب إلى الله بن أذاك يا سول الى م إل دغر 0 
فَاطِمَةَ ئت رَسُول الله ك فَارْسَلّت إِلَى رَسُول الله و َه ئقول: إن نِسَاءَك 
يَنشائك الله الْعَدْلَ في بت أبي بَكْرِ فَكَلْمَنه قَقَالَ: : يا ية ألا تحن ما أجب؟ 
قَالَت: بَلَى فَرَجَعَت إِلَيْهِنّ فَأخْبَرئهُنَ فقلن: زجعي إِلَيْهِ فأبت أن تزجع 
فَأَرْسَلِنَ يكب نت جخش فأئنة َأغلظّتء وَقَانَت: إن نِسَاءَك يَنْشُذئك الله 
الْعَدْلَ في بت ابن أبي فُحَافَةَ فَرَقَمَتْ صّوئها حى تتَاوَلّت عائِشة وهي 
قاعدة فَسبنْهَا حى إن رَسُول الله وي ليَنظر ّى عائشة هل تكلم قال فَكَلْمَتْ 
ل قَانَت: فَنَظَرَ الي 4 إلى عَائْشَة وَقَالَ: إِنَهَا 

وني رواية: " قالّت: أرْسّل أَرْوَاج النِيّ ب فَاطِمَة بئت رَسُول الله # إلى 

سُول الله له فَاسْتأذنت عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطْجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِيء فَاذِن 
لاء فَقَانَت: يا رَمسُولَ الله ه إن أوَاجك أرْسَلئنِي إِلَيِْك يسألئك الْعَدْلَ في ابْنَة أبي 
قُحَافَة وأا سَاكِتَة» قَالَتْ فَقَالَ لها رَسُولُ الله 4: أي بيه الست تُحِيَّينَ ما أب 
فَقَالَت: بَلَىء قال: فَأَحِبّي هَذِى قَالَتْ فَقامَت فَاطِمَةُ جين سَّمِعَتَْ ذلك مِنْ 

سول الله يك فَرَجَءَ جَعَت إلى أذ e‏ 
TT‏ راك أَغْتِيْتِ عنّا مِنْ شيء فَارْجِعِي إلى رَسُولٍ 
الله و فَقُولِي له إن أذ و ا ا فى کرای ت ت ا 
وَاللَِّ لا أكَلْمُهُ فيها أبداء قَالَتَ عَائِشَةُ: فَأرْسّل أزواج اللي #4 ربكب نت 
جخش زوج الي ذ وَهِى التي كانتا ثسَاميني مهن في الْمَنْلَةٍ عند رَسُول 


۹۹ 


6 ممم 


الله 6 وَلَمْ أرَ 0 وات ادق كديا 
وَأَوْصّل لِلرّحِم وَأَعْظَمَ صَدَقَةَ وَأَشَدَ بدالا ليها في الْعَمَّل الّذِي تَصَدَق به 
وَكقَرُبْ به إِلَى الله تعالى» ما عدا سّرَة من حَد كانت فِيهًا سرع مِنْهًا 
الْفَيْكَةَ قَالَت: فاسنتأذ؛ نت عَلَى رَسُول الله 46 وَرَسُولُ الله يل ااي 
ِرْطِهًا عَلَى الْحَالةِ الي دحت فَاطِمَة عَلَيْهَا وَمُوَبهَاء فَأذِن لها رَس 
الل 4 فقالّت: يا رَسُولَ الله إن أرْوَاجَك أرْسَلْئَنِي إلَيْك يسنالئك الْعَدْلَ في اة 
أبي فُحَافَةَ قالت: ثم وَقَعَتْ بي فَاسْتطالت عَلَىْ وأنا أَرْقُبْ رَسُول اللديك 
وَأرْقْبْ طَرْقَهُ هَل ياد e‏ 
الله 4 لا يكْرَهُ أن أَنْتَصر ير قالّت: فَلَمّا وَقَعْت بها لم ألشبْهًا جين ألْحَيْت 
عَلَيَْا قَالَتْ فَقَالَ رَسُول الله 4 وكبَسم: إِنَهَا ابكةُ أبى بكر . 
» من فوائد الحديث: 
-١‏ في هذا الحديث مناقب ظاهرة لعائشة رضي الله عنها ويظهر ذلك في: 
أ- الصحابة قد عَلِمُوا حب رَسُول الله 4# عَائْشَةَ رضي الله عنها. 
ب- الصحابة لعلمهم حب الرسول :: لعائشة كانوا يتحرون هداياهم 
لرسول الله يومها فإذا كانت عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيّة يريد أن يهديها إلى 


)١(‏ متفق عليه: والرواية الأولى للبخاري )۲°۸١(‏ والرواية الثانية لمسلم (447©). وانظر 
سنن النسائى (59355 ۲۹٤٩‏ 53155), ومسند أحمد بن حنبل (155150555715). 


ا ي °١‏ 
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رَسُول الله ب أَخرَهَا حتى يكون يك في بيتهاء وهذا جعل زوجات 
الني ين يُرسِلنَ له في شأنها كما في الحديث. 
ج- الني #5 يحبها ويأمر فاطمة رضي الله عنها بحبها. 
د- الني ۶ لا يريد أن يؤذى في عائشة» ويفهم منه أن كل من اتهم 
أو تطاول عليها كالروافض فقد آذى رسول الله. 
ه- وفيه أن الْوَحْي لَمْ يَأتِ الرسول # في ؤب امْرأة إا عَائَْةَ رضي 
اللّهُ عَنْهًا وني رواية " قله الله ما تل عَلَيَّ الْوَحْيُ وأنا فِي إحاف 
امْرأةٍ مِنْكُنَ غَيْرهَا " وفي رواية " بَيْتِ امرَأةٍ مِنْ نِسَائِي غَيْرَ عَائِشَة " . 
-١‏ أن زوجات الني كل رضي الله عنهن كن على حزبين الحزب. الأول: 
حزب عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وصفية 
بنت حيي الخيبرية وسودة بنت زمعة العامرية» أما الحزب الثاني: حزب آم 
سلمة بنت أبي أمية وزينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت الحارث 
الملالية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية. 
؟- وفيه تنافس الضّرائر وتَغايْرهنَ على الرجُل. 
-٤‏ وفيه الاستئذان قبل الدخول. 
5- جواز دخول البنت على والدهاء والضرة على زوجها- بعد 
الاستئذان- وهو مع زوجته في مرطها. 


والمرط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به ويُتلفع به. 
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-١‏ وفيه ثناء عائشة على زينب بنت جحش. بالصدق بالحديث والتقوى 
والخير وصلة الرحم وعظم الصدقة وشدة ابتذاها في العمل وتقربها إلى الله 
تعالى» وفيه بيان علو منزلة زينب رضي الله عنها عند رسول الله يل كما 
فيه عدل عائشة وإنصافها. 

۷- الانتصار للنفس» قالت عائشة: '" حتى عرفت أن رسول الله يه لا يكره 
أن أنتصر " » ومعنى قوطا: " فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها ' 
أي؛ لما رددت عليها لم أمهلها حتى قمعتها وقهرتها. 

۸- قوله أي بنية: تصغير إشفاق» وفيه بيان منزلة فاطمة رضي الله عنها عند 
رسول الله ييه فزوجات الني أرسلنها لعظيم مكانتها عند رسول الله. 

4- وَفِيهِ قصد الئاس بالدايا أوقات الْسَرّة ومّواضعها ليزيد ذلك فِي سُرُور 
الْهّدى إليه. 

-٠‏ وفيه ما كان عليه أزواج النبى من مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعز 
الناس عنده فاطمة رضي الله تعالى عنها. 

-١‏ وأنٌ الرجل يَسَعْهُ السكوت إذا تقاولنَ الضرائرء وَلَا يَميلٌ مع بَعضٍ 
على بعض. 

-١‏ وفيه جواز النّشكي» وبعث الواسطة في ذلك. 

؟١-‏ وفيه سُرعة فَهْمهنَ ورُجُوعهن إلى الحقّ والوقوف عنده. 

-١5‏ في قوله عليه يَ: " إنها بنت أبي بكر ' ٠‏ فيه إشارة إلى التفضيل بالشرف 
والعزء كما فيه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها. 


o۲ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


5- وفيه لطيفة» وهي أنه نسبها إلى أبيها في معرض المدح» ونسبت فيما تقدم 
في بعض الروايات إلى أبي قحافة. حيث لا أريد النيل منها ليخرج أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه من الوسط إذ ذاك» ولئلا يهيج ذكره الحبة. 

7- معنى إن نساءك ينشدنك الله العدل» أي يسألنك بالله العدل. ومعناه 
التسوية بينهنَ في كل شيء, من المحبة وغيرهاء هكذا قاله بعضهم» ولكن 
المعنى التسوية بينهن في الحبة المتعلقة بالقلب؛ لأنه كان يسوي بينهنَ في 
الأفعال المقدورة. وأجمعوا على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه 
فيها؛ لأنها لا قدرة عليهاء وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. حتى اختلفوا في 
أنه هل يلزمه القسم بين الزوجات آم لا. 

۷- جواز الحلف من غير استحلاف» كما في قول فاطمة رضي الله عنها: 
الله اكلم فيه أب 

- فيه عُذْر الني يل من خاطبته لطلب العدل» مع علمهن بآئه أعدل 
الأاس» لكن غلبت عليهن الغيرة» فلم يؤاخذهن الني عليه السلام 
بإطلاق ذلك. 


?0 
و 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض »)١ /١(‏ شرح النووي على مسلم 
»)٠۷/٠١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١(‏ ٠)ء‏ فتح الباري لابن حجر 
٠٤ /۸(‏ المعجم الوسيط (7/ ؛١)ء‏ حاشية السندي على النسائي (۷/ 15). 


or 


الخامسة عشر: يناديها الرسول 2 بأسلوب تحبب: يا عائش 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4#: ' يا عائش ! هذا 
جبريل يقرأ عليك السلام '. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» 
قالت: وهو يرى ما لا أرى ا 

وني حديث أنه دخل عليها يك فقال: " مَا لَك يا عا ”. 
+ من فوائد الحديث: 

-١‏ قوله: " يا عائش ". هذا من تلطف وتحبب الني # لعائشة رضي الله 
عنهاء وهو من ألطف أنواع المناداة”". 

-١‏ وحذف آخر الاسم يسمى بالترخيم في اصطلاح النحويين: حذف حرف» 
أو أكثر من آخر الكلمة في النداء ويجوز في عائش فتح الشين TET‏ 
وذكر البخاري هذا الحديث في الصحيح في باب من دعا صاحبّه فص 
وغيرها من الفوائد كما يذكر معنا في الكتاب. 


.)14407( ومسلم‎ )٠١75:570١( متفق عليه: البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم في الصحيح (575). 
(5؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/ 550). 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم (7/ 57)» شرح ألفية ابن مالك .)٠١۷ /١(‏ 


o‏ +722 سس 72727777 دد 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 

السادسة عشر: يدعوها النبي 45 يا حميرَاء تحبا وتَلَطُمًا وإشارة لبياضها وحسنها : 

عن عائشة زوج الني يك قالت: ' دخل الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي: 
' يا حُمَيْرَاء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم فأسئلات وجهي على خده» 
قالت: ومن قوهم يومئ: أبا القاسم طيباًء فقال رسول الله: حسبّك؟ فقلت: يا 
رسول الله لا تعجل» فقام لي ثم قال: حسبك؟ فقلت: لا تعجل يا رسول الله. 
قالت: ومالي حب انر إليهم» ولكني أحببت أن يبلغ النساءً مقامّه لي» ومكاني 
iy‏ 
+ من فوائد الحديث: 

-١‏ من أنواع التلطف مع الزوجة مناداتها بأسماء التدليلء وأحياناً بالترخيم 
لزيادة الحبة والمودة» فقد كان عليه الصلاة والسلام ينادي عائشة رضي الله 
عنها فيقول: ' يا حميراء» أتحبين أن تنظري إليهم '. وأحيانا كان يناديها 
فيقول: ' يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام ' . 

- في مناداتها يا حُمَيْرَاءُ» إشارة لحسنها وجمالها وبياضها رضي اله عنها. 

ويستدل كذلك على ما وهبها الله به من حسن وجمال: 
أن أمّها رضي الله عنهما قَالَتَْ ها: " يا بيه حَفْفِي عَلَيْك الشأن فَإِنَهُ 
وال لما كانت امرأة حَسْئاءُ عند رَجُلٍ يُحِيُهَا لها ضَرَائرُ إلا حَسَدَئها 
)١(‏ صحيح: سنن النسائي الكبرى )515١1(‏ » ومشكل الآثار الطحاوي /١(‏ 155). 
قال العراقي في المخني عن حمل الأسفار :)۳۳/١(‏ ' سنده صحيح » وقال الحافظ في 


الفتح (1/ 545): لم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا . 
وأصل الحديث في الصحيحين بدون قوله يا حميراء: البخاري )15٠0(‏ ومسلم (665), 


oo 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة اك 


رفيا فِيهًا '“ ترم ١‏ ك , هوني عَلَنِْكِ فَوَاللُهِ لَقَلّمَا كانت 
ا ضبيئة عِنْدَ رَجُلٍ بُح ا إلا كن عَلَيْهَا 
E a‏ 
' يا بكيّة لَا يَْركٍ هذ التي أَعْجِبَهًا ها حب رَسُول الله يد إِيّاهَا بريد 
عائشة فص فقصّصت عَلى رَسُول الني يل " » وفي رواية "ئم فلت يا رسول 
الله لو رَأيئي رد ال ا 
أؤضا بنك وَأحَب إلى الي ف بريد حَائئئة فم الي # بسْمَة أخرى 
َجَلَسْتْ جين رَأَيْنُهُ تسم . 
وأما قوله 5: يا حُمَيْراءء فهو تصغير الحمراءء يريد البيّضاء لغلبة 
البياض على لونها رضي الله عنها. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (507510, ۱ ) ومسلم (۲۷۷۰). 
(۲) متفق عليه: البخاري (5518 )٤۹۱٩‏ ومسلم .)١4075(‏ 
() وزعم من لا عقل له ولا دين أن هذه المناداة تصغير حمارة» فانتقص بسخرية واستهزاء 
من آم المؤمنين رضي الله عنهاء ونسب بقوله هذا للني # إفكا مبيناء والله نهى المؤمنين 
عن ذلك فقال تعالى ' ولا تنابزوا بالألقاب » والله يقول عن نبيه:' وإنك لعلى خلق 
عظيم» فلبئس ما قال في حق نبينا وزوجه» وهذا قول من لا دين له. وأما كونه لا عقل له 
يجهل لغة العرب» فقول يا حُمَيّراء تصغير الحمّراء» قال ابن منظور في لسان العرب 
':)45١/17(‏ ولذلك قال الني يةِ لعائشة يا حُمَيراء لغلبة البياض على لونها رضي الله 
عنه» قال #: ' بُعِنْتْ إلى الآحمر والآسود' فأسودهم العرب وأحمرهم العجم . 
وقال أبو البقاء الكفومي كتاب الكليات :)555/١(‏ والتقليل ' دريهم ' والتقريب 
كقولك: داري قبيل المسجد والتحزن ك يا بني والتكريم والتلطيف ك أخي و بني 
وقوله عليه الصلاة والسلام في عائشة ' حميراء » ولذلك قال الني 4 لعائشة يا حُمَّيراء 
لغلبة البياض على لونها رضي الله عنهاء قال # بعت إلى الأحمر والآسود فأسودهم 


°٦ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


"- فيه جواز اللُعب بالسّلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد. ويلح به 
ما في معناه من الأسباب ال معينة على الجهاد. وقال ابن حجر في فتح الباري: 
' الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص ". 

؛- جواز نظر المرأة إلى الرجال من غير ريبة؛ فإن الني 4 في هذه الرواية هو 
من نادى على عائشة لتنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد. 

5- وني هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله الني ب من الرّأفة والرَّحمة 
وحُسن الخلق والمعاشرة بالمعروف وتصبره لهم. 


العرب وأحمرهم العجم ٠‏ وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس )"5/١١(‏ 
والقاموس الحيط /١(‏ 555) والنهاية في غريب الأثر .)٠٠٤٤/١(‏ 

أما تصغير حار فهو حُميّره وتصغير حمارة هو حميرة» وتقول في تحقير حمارةٍ حميرة» 
كتاب سيبويه (۳/ .)٤٩١‏ 

وللتصغير ثلاثة أوزان هي: فُعَيلء فُعَيعِلء فُعيعيل مثل كتاب كتيب رباعي ثالثه حرف 
مد ألف قلبت ياءً ثم أدغمت بياء التصغير انظر النحو الواني )٠٠١ /٤(‏ ودليل السالك 
إلى ألفية ابن مالك (7/ 3) نزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف /١(‏ 85). 

وني المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :)57/7١(‏ والعرب تسمي الأبيض: 
أحمرء كراهة في اسم البياض؛ لاله يشبه البرص» ولهذا كان # يقول لعائشة يا حُمَيْرَاء ) 
وانظر: فتح الباري لابن حجر ,.)1١5/١١(‏ حاشية السندي على ابن ماجه (5/ 154), 
وهذا كلام علماء الإسلام وأئمة اللغة الأعلام وسياق الحديث يدل على ترفق الني 
##وتحببه لعائشة» لا على سبهاء فالصغار على من حرف المدح إلى قدح» ومن قال بغير 
ذلك ممن ملئ قلبه بالحقد على أصحاب رسول الله وزوجاته أمهات المؤمنين» فهو أضل 
من حمار والعياذ بالله من الخذلان» وإنما قلت هذا من باب الانتصار لرسولنا # ولزوجته 


ممحبعصب ا ل ب لبلب ا ا وين ١‏ ل د کے 


عم ا اا 7 اب ےی 


وتأمل أخي الحبيب أرقى أنواع الحبة والدلال في قولها: " فقام بالباب» 
وجئته فوضعت ذقني على عاتقه. فأسندت وجهي إلى خده '» وقوله عليه 
السلام لها " حسبك؟ فقلت يا رسول الله: لا تعجل» فقام لي ثم قال: 
حسبك؟ فقلت: لا تعجل يا رسول الله ". 

وهو ما ينبغي للمرء أن يمتثله مع أهله من إيثاره مسارّهم فيما لا حرج 

-١‏ قال ابن حجر قولها " أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ' مُشعر بان ذلك 
وقع بعد أن صارت لها ضرائر» أرادت الفخر عليهن ' . 

۷- وفيه أن في ديننا فسحة وفرح وسرورهء لاسيما في أيام العيد ففي 
الصحيحين نحوه: " قالت: وكان يوم عيد يلعب السُودانُ يالدَرَقٍ 
والحرّاب... » ولكن دون الوقوع فيما حرمه الشرع. 

وغيرها”. 
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)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (248/7): شرح النووي على مسلم (5/ »)١١‏ فتح 
الباري لابن حجر (۲/ 2737١‏ شرح السيوطي لسنن النسائي (20177/7. الموسوعة الفقهية 
الكويتية .)١١/۳۷(‏ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
السابعة عشر: النبى 5 يسابقها 


عَنْ عائشة قَالَت: ' حرجت مَع النْبِي يل في بَعْض أسفاره ونا جار ية لم 
أَحْمل اللّحْمَ ولم ابن فقال لِلئّاس: قد موا فَتَقَدَمْ مُواء ثم قال لِي: عَالَيْ حَنَّى ٍِ 
أسَابقكء فاه فُسَبَقتُه فَسَكْت عَنْي حٌى إذا حَمَلْتْ اللّحمَ وَبَدنَتْ وكسيت» 
ع قَدّمُواء فتَقَدَمُواء ثم قال: تعَالَي 


-ٍ 


حتى کی أسابقكي فَسَابَقتُهُ ذ فَسَبَقَنِي» فَْجَعَلَ شك و رَهُوَ ية يُقول: هو بِتِلْك " '. 


» من فوائد الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على كمال أخلاقه #۶ وحُسن عشرته لأهله وتلطفه بنسائه 
وتطييب قلوبهم» وإدخال الرجل السرور على زوجته بما يؤنسهاء ليقتدى 
به بأبي وأمي هو كل. 
-١‏ من الرياضات الشرعية المسابقة على الأقدام» وقد فعل ذلك رسول الله 
يد وفعله أصحابه والمسلمون بعدهم. 


"- ليس كل اللعبِ مذموم» فمنه ما هو مُباح ومَشْرُوعَ كالمسابقة على 
الأقدام. 


)١(‏ صحيح: مسند أحمد (۷۷)» وسنن ا داود (5518), وابن ماجه مختصراء 
(9/ا9١),‏ 


ا _ = ي 2١‏ الا 1ظغ1ظ2 


-٤‏ مشروعية أن تمارس المرأة الرياضة بضوابطها الشرعية» من حيث وجوب 
الستر وعدم كشف العورات» والبعد عن مواطن الفتنه. 

°- وفيه دلالة على جواز خروج الزوجة مع زوجها في السفر. وما يدخل فيه 
من الاستمتاع بالنزهات والرحلات. 

1- الضحك والمزاح الحسن من المروءة وحسن الصحبةء كما قال ابن تيمية 
رحمه اللّه: " فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال 
ااا 

۷- ومن لطيف خلقه 4 أن صبر لماء فلما كان بعد مدة» وجاءت مناسبة 
أخرى سابقهاء وكانت في هذه المرة قد حملت من اللحمء وسمنت وأرهقها 
اللحم وأثقلهاء فسبقها في هذه المرة» فقال # تطييبًا لخاطرها: " هذه 
بتلك". يعني: هذه السبقة مني مقابل سبقتك الأولى لي؛ فحصل التعادل. 

۸- فيه دلالة على ما أوتي الني يك من قوة في بدنه» فقد سابق عائشة الشابة 
الصغيرة» وهو قد تجاوز الخمسين من عمره. 


O 
. وغيرها‎ 
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.)٠١۹ /١( السياسة الشرعية‎ )١( 
.)117/٠١( عون المعبود (۷/ ١١)ء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )( 


م م مم ي ااا ااا کے 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الثامنة عشر: يضع فاه # على موضع في عائشة فيشرب أوياكل 


عن عائشة قالت رضي الله عنها: " الت كنت عرق الْعَظْمْ ونا حَائْض» 
فَأَعْطِيه E‏ وَأشُرَبْ الشُراب 
فأاولة فَيْضَعْ فَمَهُ في الْمَوْضيع الذي كنت اشرب يل" 

وني رواية قَالّت: " كنت أشْرب وأنا حَائْضٌ الي کل فيضم 
فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي» فَيْشْرَّب» وَأتَعَرْق الْعَرْقَ وأا حَائْض» ثم اول الي ب 
7 ْم ما 0 م .6 (Dn‏ 1 
يد ا 
» من فوائد الحديث: 

-١‏ إباحة أكل الحائض وشربها مع زوجها وأن لعابها طاهرء ونقل الإجماع 
على طهارة المسلم؛ عرقه ولعابه ودمعه طاهرات» سواء كان محدئًا أو جَنبًا 
أو حائضًا أونُفساء. وهذا كله بإجماع المسلمين كما نقله النووي» وهذا 
من تكريم الإسلام للمرأة» آما عند غير المسلمين كاليهود. فعن أئس أن 
ليود كَانُوا إذا حَاضَّت المَرَأة فيهم لم يُوَاكلُوهَاء ولم يُجَامِعُوهُنَ في 
لوت بعال انان الي 4 التي يك فَأَْرَلَ الله تعَالّى : م( سكوك عَنِ 

الْمحيض فهو دى قَاعَلوا اسا ن المح يض 4 ا ل ل ا 
َقَالَ رَسُول الله يك " اصْئَعُوا كَل شيءٍ إلا النكاح " ”". 


)۱( أخر جه مسلم 5 صحيحه 0( أبو داود (9۹)» النسائي لل «(T1‏ ابن ماجه 
.)٤۳(‏ أجل ۲٥۸۳٤ ٥۸۰٦ »۲٤۹۹۸(‏ دكره1؟), 

)۲( شرح النووي على مسلم .)77/٤(‏ 

(؟) مسلم في صحيحه (۳۰۲). 


دهده سل الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + ا سم 


والمرأة كانت مهانة عند اليونان والرومان»ء وكانوا يعاملون المرأة معاملة 
وحشية؛ وكانت المرأة في بعض الشعوب تدفن مع زوجها وهي حية! 
ويقولون: إنها بعد موت زوجها لا قيمَة لما. وكانت في الجاهلية ثورث 
وتُباع» وكانت توأد وهي حية؛ فجاء الإسلام فكرم المرأة حتى وهي 
حائض» وجعل للحائض جميع حقوق المرأة ما عدا موضع الأذى» وذلك 
لصلحتها ومصلحة زوجهاء قال الله تعالى: فاعرلا أنهي ميض 4 
البقرة:؟7؟. فالجماع عند الحيض أذى. 
”- جواز تقديم الزوجة بالشرب والأكل على زوجهاء وني ذلك إظهار 
للمودة والحبة. قوها: " أتعرق العرق " » أي: أنتهسه وآخذ ما عليه من 
اللحم. 
والعرق: العظم ا عليه من اللحم» وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم 


بأسنانك. 
"- جواز ذكر بعض الشؤون الخاصة؛ للمصلحة كالتعليم» كما في حديث 
عائشة. 


“- قوها: ' فَيَضَعٌ فاه عَلَى مَوْضِع في " من ألطف أنواع التودد والترفق 
وا حبة والر حمة بين الزوجين» وله أكبر دور في إضفاء السعادة . 
١ 0‏ 

وغیرها. 
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)۱( شرح صحيح مسلم :.21١1/5(‏ شرح بلوغ المرام عطية بن محمد سالم (55/ "). دليل المرأة 
المسلمة لعلي الحجاج الغامدي .)١/١(‏ 
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الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
التاسعة عشر: يستاك عليه السلام بعدها 


عن عائشة رضي الله عنها: ' أَنْهَا قالت: كان تبي الله 4# يتاك فَيُعْطِينِي 
السُوَاك لأعَميلَه فاب به اساك كم أعْسِلّة وَأذْفَعُهُ لَيْهِ ' . 
وني رواية أن عَائِشَة كانت ئة 0 ' إن من نعم الله علي أن رسو ل الله يل 
وي فِي بَيتِي وَفِي يَوْمِي وبين سخري وئخري.ء وان الله جَمَعْ بَيْنَ ريقي وريقه 
عند موي عل علي حب ْم ويد يده الراك وأا دة رَسُولَ الله يلك 
فَرَأيْنُهُ يَنْظْرُ إَِيْهه وَعَرَفْت أئة يجب السواك قلت آذه لك فَأسَارَ برأسه أن 
نعم فَتَتاوَلتُهُ اشد عَلَيْه وَقُلْت أيه لك فَأسَارَ يرأسه أن نعم فين فَأمَرَهُ”". 


اا هو 


وفي رواية مر عَبدُ الحم بْنْ أبي بكر وَفِي يدو جريدة رطب َنظر لَه 
الي 3 فظنت أن 1 لَه بها حَاجَة فا خَدئيَا نَمَضَفْتُْ رَأسَهَا لها نَدَنَشا 
ل ی فَائَن پھا كاسن ما کان ما ثم انبا فسَقَطْت يده أو مَقطَت من 


يدوه فَجَمَْ الله بين ريقي وريقِه ۾ في آخر يَوْم مِن الداثيًا اول يَوْم من الاخ e‏ 


)١(‏ حسن: سنن أبي داود .)٥١(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى .)١١١(‏ شرح السنة للإمام 
البغوي (؟٠).‏ 

() البخاري في صحيحه (5555)» وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١54/7(‏ المعجم 
الكبير (۲۲/ »)۳١‏ صحيح ابن حبان بتحقيق الأرنؤوط (1115) مسند أبي يعلى (4504) 
مسند إسحاق بن راهويه )١2١5(‏ فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني 
.)15١(‏ 

() البخاري في صحيحه ,»)555١(‏ مسند أحمد .»)۲٤١١١١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(۲۱/۲)» صحيح ابن حبان (577765515), مسند إسحاق بن راهويه ,)١١54(‏ 
المستدرك (17270). 


0 ي ١آ‏ ل کے ت 


معاني الكلمات: 
السخر: يفنح السين الْمُهْمَلَة وَضَمّهَا وَإسكان الْحَاء وهي الرئة» والسحر يأتي 
بمعنى الصدرء وفي الأصل الرئة. 
النحر: مجمع التراقي في أعلى الصدرء والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو 
ما بين السحر والنحرء والمراد أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها يل 
ورضي عنها. 
والجريدة الرطبة محمولة على السواك, أو السواك الرطب محمول على أنه من 
الجريد» والعرب تستاك بالعسيب. 
مسندته: رافعته إليه. 
يستن به: يستاك. 
فقضمته: أي مضغته. والقضم الأخذ بطرف الأسنان. 
+ من فوائد الحديث: 
-١‏ في الحديث بيان لفضيلة عائشة» وذلك من وجوه: 
أ- قوله " أين آنا غدا " وذلك استبطاء ليوم عائشةء يستطيل اليوم اشتياقا 
إليها وإلى نوبتها. 
وهذا دليل على شدة حبه ب لعائشة. 
ب- وفاته ي في يومها الذي كان يدور عليها فيه» وهذا مِن نعم الله عليها. 


ج- وفاته ب ورأسه بين سحرها ونحرهاء وهذا مِن نِعَم الله عليها. 
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الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


د- مخالطة ريقها ريقه يخ قبل وفاته وذلك؛ لأنها مضغت السواك بفيها ثم 
أعطته الرسول فتسوك به» والمعنى فاجتمع الريقان في حلقي وكذا في 
حلقه عند موته وفيه إيماء إلى رضاه عنها حتى عند انقطاع حياته» وهذا 
مِنْ نِعَم اللو عليها. 

- فضل أبي بكر وآله» قال ابن الجوزي المدهش :)35/١(‏ ' أربعة تناسلوا 
رأوا رسول الله أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه محمد ويكنى 

أبا عتيق " . 

"- جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك. 

- جواز استياك الرجلين بالسواك الواحدء لذا أفرد البخاري: باب مَن سوك 
بسيواك غيّره. 

- جواز استخدام الزوج السواك بعد زوجته. 

5 - مشروعية تطهير السواك إذا استعمله شخص آخر. 

۷- خدمة الزوجة لزوجها. 

۸- فيه دليل على طهارة ريق الإنسان. 

1- جواز العمل بالإشارات المفهمة وقد كان الصحابة يعملون بمقتنضى 
الإشارة المفهمة. 

-٠‏ ذكاء عائشة رضي الله عنها قالت: فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن 


نعم ففهمت مجرد الإشارة أن النى لإ يريد التسوك» وهكذا ينبغي أن 


1o 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة کک 


تكون الزوجات في حسن المعاشرة مع الأزواج تعرف مايّريد زوجهاء 
وتعرف ما يحب وما يكره» وتتطلب ما تتوق إليه نفسه. 

-١‏ أدبها مع رسول الله فسنت له رأسا جديد من السواك» ثم لينته له وَل 
وفيه فائدة قضم السواك المستعمل إذا أراد الإنسان استعمال سواك غيره. 
۲- أن الني يل يحب السْوّاك» والأحاديث في الحض على السواك مشهورة. 
-١١‏ تعاهد السواك من تنظيف وغسل» وتجديد طرفه. 

وغيرها”". 
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)١(‏ شرح النووي على مسلم (۸/ »)١١١‏ فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۳ إيقاظ الأفهام 
شرح عمدة الأحكام .))5/١(‏ إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكام عبد الرحمن السحيم 
»)/٠(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)۳١ /١١(‏ 
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الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
العشرون : كان عليه السلام يغتسل معها من إناء واحد 


عن عَائْشَةَ زوج الني 4 قالّت: ' كنت أَغْتَسِل أنا والئبي يي يِن إناء 
واج مِنْ فدح يُقَالُلَهُ الْمَرَقَ كرف مِنْهُ جميعاء خف أيديئا فيه وحن 
جنبانه فَيْبَادرْني» حَنّى أقُول: دع لي» دغ لي  '‏ . 
*» من فوائد الحديث: 

-١‏ لا حرج على الزوجين في الاغتسال في مكان واحد كالحمام. 

-١‏ جواز استعمال المرأة مع زوجها من إناء واحد. وأنه لا يضر في طهارته 
اختلاف أيديهما في الإناء» وأن رشاش الاء المتقاطر معفو عنه؛ لأنه من 
المستحيل أن تختلف أيديهما في الإناء ولا يحصل شيء من ذلك. 

قال النووي: ' وأمًا تطهير الرجل والمرأة من إناء واحدء فهو جائز 
بإجماع المسلمين هذه الأحاديث التي في الباب " . 

"- تخصيصها الغسل بأنه من الجنابة ليباين غسل النظافة والتبرد. 

-٤‏ استّدل بالحديث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. وجواز 
التجرد من الثياب عند الجماع. 


(1)غذة لحاديث ف الجن انظ البشارع فى وى وى لوال كوي عملم 
وه لس TTI‏ 


س س س ي الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + اسم 


قال ابن حجر: " ويدل عليه أيضا حديث معاوية بن حيدة رضي 
الله عنه» قال: " قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك . 
وأما ما روى عنه ب في أنه قال: ' إذا أتى أحدكم أهله. فليلقى 
على عجزه وعجزها شيئأء ولا يتجردا تجرد البعيرين " فمنكرء ولا يصح 
في المع حديث " '". 
5- أن الإناء الواحد كان يكفي لغسلهما. 
5- في هذا حسن معشر الرسول + مع أهله» حيث يغتسل مع أهله من إناء 
واحد ويبادرها حتى تقول دع لي دع لي. 
۷- جواز الإخبار عن بعض الأمور الخاصة بقصد التعليم. 
اانا 


.)١ /۱( حسن انظر: آداب الزفاف لشيخنا الألباني‎ )١( 

() فتح الباري /١(‏ » وقال الألباني في الضعيفة /١١(‏ 1517): موضوع. 

() شرح النووي على مسلم (/ )٠١‏ فتح الباري )١51١ /١(‏ شرح صحيح البخاري لابن 
بطال .)۲۹7/١(‏ إتحاف الكرام بشرح عمد الأحكام للشيخ عبد ال رحمن السحيم 
»)١ /٠١(‏ الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية لعلي بن نايف الشحود »)۳۲۹/١(‏ دليل 
المرأة المسلمة لعلي الحجاج الغامدي .)١1/5(‏ 


1۸ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الحادية والعشرون: يقرأ ء4 القرآن ورأسه في حجرها 
عن عائشة قالت: ' قَالَتَ كان الئبي 4 يقرأ القرآن وَرَأْسسُهُ في حجري 
ونا حَائض ". 
وني رواية: ' أن الني ب كان کان يكئ في حجري وأنا حَائِض م يقرا 
الْقَرآنَ ". 
وفي رواية: ' کان رَمبُولٌ الله 5 ضع م رَأْسَهُ في ججري وَأنا حَائْض فيلو 
الْقَوآن . 
» من فوائد الحديث: 
-١‏ فيه جواز قراءة القرآن مُضْطجعًا ومتكئًا وواضعًا رأسه في حجر امرأته 
وهي حائض» وبقرب موضع النجاسة» والله أعلم. 
-١‏ دل الحديث على جواز الاضطجاع ووضع الرأس عند القراءة. 
ويدخل ذَلِك في قول الله عز وجل: * لذي يذ كرود أله ينما وَشُعُودًا عل 
جنوبهم € آل عمران: ۱. 
"- فيه جواز مُلامسة الحائض وأنٌ ذاتها وثيّابها على الطهارة ما ل يَلْحَق شيئا 
منها نجاسة. 


)١(‏ مد متفق عليه: البخاري (۹۷» 4۹( ومسلم ١(‏ 0 وأبو داود ( 1(« وابن ماجه 


,)1 الادال دراه‎ T1. ELEY (f ١( ومسند أحمد بن حنبل‎ «(۳٤( 


١ا‏ 27 کک 


؛- إشارة لمكانة المرأة في الإسلام فقد حظيت المرأة في الإسلام بمكانة لم تحظى 
بها في تاريخ البشرية» وأعطى ها الإسلام من الحقوق مالم تتحصل عليه 
امرأ في أي مكان أو زمان أو دين» حتى وهي حائض بخلاف بعض 
الديانات كاليهود فعن انس أن ليود كاوا إذا حَاضَّت الْمَرَأَةٌ فيهم لم 
يُوَاكِلُوهَاء ولم يُجَامِعُوهُنَ في ايوت فال أصحاب الي 4 فَأئْرَلَ الله 
االی: # سكوك عن ن ألْمَحِيض فل هو أدى فَأعَمرْلُوأ السا لاء ف الْمَحِيِضَ © 
البقرة: ۲٠١‏ إلى آخير الآية فَقَالَ رَسُول الله 4# ' اصْئعُوا كَل شيء إلا 
الاح " . 

5- جواز ذكر بعض الأمور الخاصة بغية نشر العلم. 


u 
. وغيرها‎ 
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.)۳۰۲( مسلم‎ )١( 
.)518/١( فتح الباري لابن حجر‎ »)١١١ /7( شرح النووي على مسلم‎ )( 


د ل ل مان 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الثانية والعشرون: كانت ترجل رأس النبي 6 

عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا: ' لها كانت تُرَجُلْ لنب 4 وهي حائض 
وهو مُحتَكِفْ في الْمَسْحِدِ وهي في حُجرتها ياولا راس ' . 

وعنها: ' كان النبي 4 يُصْفِي إل رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاورٌ فِي الْمَسْحِدِ 
فَأَرَجَُلُهُ وأنا حَائْضُ " 

وفي رواية: :122 e‏ 
الْمَسْحِدِ فَأَرَجُلهُ وَكَانَ لَا يذل الْبَيْتَ إا لِحَاجَةٍ إذا كان مُعْتَكِمًا ' 

وني رواية: " كان اللي يك إذا اعتکف يُدَنِى إِلَى رَأْسَه ا وَكَانَ لآ 
يَدُْلُ الْبَيْتَ إل لِحَاجَةٍ الإئسّان " ”". 
» من فوائد الحديث: 

-١‏ أن حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجدء. فكانت عائشة تقعد في 
حجرتها من وراء» ويقعد رسول الله في المسجد خارج الحجرة فيميل رأسه 
إليهاء والله أعلم. 

-١‏ جيل العلاقة التى كانت تربط بين الني عليه السلام وزوجه عائشة رضي 
الله عنها. 

۲ جواز تنظيف ا 2 لمعتكف رأسه. ومثله تنظيف بدنه وثيابه 
والترجيل: هو تسريح الشعر. 


.)۲۹۷( ومسلم‎ )3١55 ۰۲۰۲۹ 7078( متفق عليه :عدة روايات في البخاري‎ )١( 


الا 


لح ل ل ي 


؛- طهارة بدن الحائضء وثقل الإجماع على طهارة المسلم عرقه ولعابه ودمعه 
طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله بإجماع 
المسلمين كما نقله النووي”". 
وهذا من تكريم الإسلام للمرأة. 

5- جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة. 

5- يسمى الاعتكاف جواراً لحديث عائشة قالت: " كان رسول الله 4# يصغي 
إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض " . 

۷- الأصل بقاء المعتكف في المسجد ' وَكَان لَا يذل الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةِ إِدَا كان 
واوا كمايق" الا غاج الان 

وغيرها"". 


.)1١/54( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١(‏ ١٠٠)ء‏ إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام 
(5/)» فقه الاعتكاف أ. د خالد بن علي المشيقح »)١/١(‏ شرح كتاب الصيام من 
كتاب عمدة الأحكام ' للحافظ المقدسي الشيخ: د. بندر بن نافع العبدلي .)4١/1(‏ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
الثالثة والعشرون : تنام بين يديه + وهويصلى 


عَنْ عائشة زوج النبي يي ئها قالت: ' كنت نام بَيْنَ يدي رَسُول الله كلل 


وَالْبْيُوتَ يَوْمئلٍ ليس فيها مَصابيح " '". 
وني رواية: ' وأا مُضنطّجعة بيه وبَيْنَ الْقَِْ ذا أرَادَ أن نجه غَمَرَ 


2 


رجلي» فقبضنهمًا 
+ من فوائد الحديث: 
-١‏ استدل بالحديث على بعض الأحكام الشرعية؛ وإن كان فيها بعض 
الخلاف بين الفقهاء منها: 
أ- جواز الصلاة إلى النائم» وقد كرهه بعض أهل العلم. 
ب- أن اللمس إما بغير لذة بدون حائل أو من وراء حائل لا ينقض 
الطهارة ولا يبطل الصلاة. 
ج- وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. 
د- قولها رضي الله عنها: ' وَالْبْيُوتَ يَوْمَئِدٍ لَيْسَ فِيهًا مَصَابيح ' » إما 
لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية» وإما لإقامة العذر 


,)ها١ك١ مسلم‎ «(TAY) متفق عليه: البخاري‎ 1١ 
,))6( البخاري 5 صحيحه‎ (( 


آ۷ + 


لله هسل الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + ا سم 


لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها إذ لو كان ثمة مصابيح 
لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمزء وهذا من 
أدب عائشة رضي الله عنها. 
ه- جواز الصلاة في الظلام. 
- فيه دلالة على زهد الني كه وأزواجه. فكان لضيق المكان يغمز عائشة 
لتكف قدميهاء فيسجد في موضعهما. 
؟- أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. 
eT‏ 
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»)۷۲۹/۲( الاستذكار (۲/ 2))55 فتح الباري لابن رجب‎ ء)۲١١‎ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
حاشية السندي على النسائي (۱/ ۲ 56 شرح آي‎ ,)5917/١( فتح الباري لابن حجر‎ 
.)۲۸۰ داود للعينى (؟/‎ 


V٤ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


عن عائشة: ' أن الي 4 كان ذا حرج أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائهِ فَطَارَتْ الْقَرْعَةٌ 
لِعَائِشَة وَحَفْصّة وكان ابي 4# إذا كان يِاللَّيْل سَارَ مع عَائِشَة يدث فَقَالَتَ: 
حَفْصَةُ ألا تركيين اللْيْلة بعيري وارك بيرك تنظرين لظي فْقَالَت: بَلَى؛ 
ركت فَجَاء الي 3 إلى جَمَل عائشة وَعََيْهِ حَفْصَةُ فَسلُمَ لبها ثم سَارَ 
ئی زوا وافتقدلة ابش فلم وا جعت جيه يْنَ اإذخيرء وول يا 
رب سلْط علي عقربا أو حَيّة لْدَعْنِي, ولا أسْتطِيع أن أَقُولَ لَه شيئ " . 
+ من فوائد الحديث: 

-١‏ العمل بالقرعة في القَسْم بين الزوجات» وقد جاء العمل بالقرعة عموما في 
احاديق رة قال أبو عد عمل ا فة من الأنياء ضلواك الله 
وسلامه عليهم يونس وزكريًا ومحمد يِه قال ابن الْمُنذِر وَاسْتَعْمَالُها 
كالإجماع بين أهل العلم. 

-١‏ حب الني #5 لعائشة» وحب السير معهاء ومُناجاتهاء ومعرفة حفصة 
لذلك. 

"- شدة غيرة عائشة حتى جعلت رجْلَيها بين الإذخر وتقول: " يا َب سَلْط 


والإذخر: نوع من النبات. 
(۱) متفق عليه: البخاري ,)05١١(‏ ومسلم .)٤٥(‏ 


٥‏ و 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة ا كا لكك 


؛- وفيه أن الغيرة للنساء مسموح هن فيهاء وغير منكر من أخلاقهن, لا سيما 
الضرائر» وإنما حمل حفصة على ذلك الغيرة. فتَحَيَّلَتْ عَلَى عَائِشَة. ومثل 
هذا يقع بينهن. 

5- ذكاء حفصة. بأن جعلت النى # يسير معها بدل عائشة رضي الله عنهما. 

-١‏ وقولها: " إذا خرج أقرع بين نسائه " ٠‏ تعني: إذا خرج إلى سفر كما في 

الصحيحين كان رَسُول الله 4 إذا أرَادَ سَفَرًا فرع بَيْنَ أَروَاجه. وني 

الحديث: سفر المرأة مع زوجهاء والسير ليلاء والحديث مع الأهل. 

١ 0 

0 a 
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)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (۸/ ,)١57‏ شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (0/ ")2 عمدة القاري شرح صحيح البخاري (59/ 4۸1(« فتح الباري 
لأ ير ولا 


اا 5 اي ان 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
2 عر لسر اق يض راق ع2 الا IT o‏ عر 8 ا وچ 
الخامسة والعشرون: إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبى 


م ° raal‏ 2 ماعو ل عفان E‏ ف ea‏ ع 0 ع so‏ 
عَنْ عائِشة رَضِي اللهُ عَنها قالّت: ' قال لي رَسُولَ ي: إني لَاعلَّم إذا 
َي رَاضِيَة وإذا كنت علي عَضْبَىء قالّت: فقت من أن تغرف ذَلِك؟ 


كنت عي رَاضية وإ 
فَقَال: أمًا إذا كنت علي رَاضية َك تقولين: لا وربا مُحَمادٍ وَإذا كنت عَلَي 
عَصْبَى» قُلت: ا ورب راهيم الت قلت أجل الله يَا رَسُولَ الله ما هجر 
إلا امَك '. 

» من فوائد الحديث: 

-١‏ الحديث فيه استقراء الني # لحال أهله. ومعرفته بهم في حال الرضاء وني 
حال الغضب من فعلها وقوهماء كما فيه دلالة على عظيم خلق الني 
وملاحظته» وهكذا ينبغي أن يكون الرجال. 

-١‏ الغيرة في النساء مما جُلْنَ عليهاء وأنهن لا تملكنهاء فغفي عن عقوبتهن 
على ذلك» وعذرهرٌ فيه. 

۳- وفيه القسم بالله عز وجلء وجواز الحلف بقول ورب محمد ورب ابراهيم. 

؛- وفيه الصبر على النساء» وعلى ما يبدو منهن من الجفاءء ومايقع بين 


الزوجين من رضا وغضب» بحيث لا يفسد العلاقة بينهما. 


.)1478( متفق عليه: البخاري (5778), مسلم‎ )١( 


دهده سل الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + ا سم 


5- قوهما رضي الله عنها: " ورب إبراهيم " ٠‏ إنما ذكرت إبراهيم دون غيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه أولى الناس به» كما نص عليه 
القرآن . وأشد الناس شبها به كما دلت الأحاديث. 

5- وفيه دلالة على فطنة عائشة وقوة ذكائها. 

۷- قوله: " أجل " أي: نعم وقوها: " ما أهجر إلا اسمك ٠'‏ قال: " الطيي 
رحمه الله هذا الحصر في غاية من اللطف؛ لأنها أخبرت إذا كانت في غاية 
الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا يغيّرها عن كمال المحبة ' . 

۸- وفيه الحكم ما تقتضيه القَرّائن في ذلك. 

4- استدّلَ بعض العلماء بقول عائشة على أن الاسم غير الْسّمّى» إذ لو كان 
الاسم عين الْمسَمّى لكانت بهجره تهجُر ذاته وليس كذلكء وتقرير هَل 
المسألة ومحل البحث فيها كتب العقيدة. 

-٠‏ قال القاضي: ' مغاضبة عائشة رضي الله عنها هي من الغيرة التي عُفي 
عنها للنساء» ولولا ذلك لكان عليها في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن 
الغضب على الني #5 كبيرة عظيمة» وني قولها إلا اسمك دلالة» على أن 
قلبها ملوء من المحبة» وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة» تلك هي المؤمنة, لا 
يخرجها غضبها عن أدبها '. 


Y۸ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
-١‏ وقولحا: " لا أهجر 1 أي : ما أترك إلا اسمك» أي : ذكره عن لسانى مدة 
غضي» ولكن الحبة ثابتة دائما في قلبى» فهي رضي الله عنها لم تهجر البيت 
أو الفراش» أو تفعل كذا وكذا من فعل نساء المسلمين اليوم '. 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ «(To‏ مرقاة المفاتيح .)٠۸١ /٠١(‏ عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (۳۰/ »)١١‏ عشرة النساء للنسائي بتحقيق: علي بن نايف الشحود 
.)١١ /١(‏ تحفة العروس مجدي بن منصور بن سيد الشورى »)١١۹/١(‏ حسن العشرة 
تأليف: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب .)58/١(‏ 


لمت ا ل ا ي ۷ 


السادسة والعشرون: ترفقه عليه السلام بها 


سس هسم ا ت ت و سو سم 4 8 إلا َة و 2 و و 0 1 
عَنْ عائشة رضي اللهُ عَنها قالّت: ' كنت ألعَب يالبتات عند الي 4 
ص 2 ا واھ و وړ د و فى )ا مين رم 2 6ه د وو 
وكان لِي صَوَاحب يَلْعَبْنَ مَعِي فكان رَسُول الله #5 إذا دحل يَتَقَمّعْنَ مله 
مع اوو ه عه ه تاكاه عا سم )١‏ 
لاي “عر الا قار وت ١‏ سه ع ماع ولط 1 ف 
وعنها رَضِي الله عَنْهَا: ' قدم رَسول الله كه من غزوة تبوك. أو خير 


فَقَالَ: ما هَذَا يا عائشة؟ قالّت: بئاټي وَرَأى بيهن فَرَسَا لَه جئاحَان مِنْ رقاع» 

فقال: ما هَدَا الْذِي أرَى وَسَطَهُنَ؟ قَالّت: فَرَس, قَالَ: وما هذا الذي عَلَيْهِ؟ 

قَالَت: جئاحان» قَالَ: فَرَس لَه جتاحَان؟ قَالَت: أمَا سمحت أن لِسْلَيْمَانَ خَيّلاً لا 

أجْنِحَة؟ قَالَت: فْضَحِك حى رابت توَاجِذة ”. 

+ من فوائد الحديث: 

-١‏ كان الن ل أحسن الأمة أخلاقًاء وأبسطهم وجهاء وقد وصف الله ذلك 

بقوله: ونك لعل حدق عَظِيِوٍ © سورة القلم: 4» فكان ينبسط إلى النساء 
والصبيان ويمازحهم ويداعبهم. 


.)1450( متفق عليه: البخاري (110): مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني!‎ »)۸۹°١( صحيح: سنن آي داود (؟517) وسنن النسائي الكبرى‎ () 
.)۲۰۳/۱( آداب الزفاف‎ 


> A. 


اع 2 ب ا ڪي 20 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


؟اتابواطاة و ا كلاق مذي الي ا رقن الل غ الك 
0 3 ت a‏ 0 صي 
قالت في حديث آخر: ' اقدرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةَ الْحَدِيئة الس الحريصة عَلَى 
اللّهُْو 6 
عموم النهي» وفيه إقرار من الني 55 وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ. 
واللْعَبُ: جمع لُعْبة» وهو ما يُلْعَبْ به. 
والبنات: جمع بنت» وهن الجواري» وأضيفت اللّعب للبنات؛ لأنهنّ هن 

اللواتي يصنعنهاء ويلعبن بها. 
قولما: يتقمعن»آي: يتغيبن» والانقماع الدخول» فک“ صاحباتها ينفيض * 
ويستترن بالبيت حياء من رسول الله ي وهيبة له. 

قوها: ' فكان يُسرَبِهنَ إلي " أي: يرسلهن إليهاء ويسكنهن» ويؤنسهن 

؛- وفيها ضحك الني ۶ حتى بانت تُوَاجِذة. وقد ورد عن الني أحاديث 
كثيرة في ضحکه» وقد صنف فيها”". 

00 8 

وغيرها 

09 اهاري و اميه 01 

() ممن صنف في ضحك الني #: بهجت بن فاضل النبى يضحك » وأبو إسلام أحمد بن 
علي )٠٠١('‏ ضحكة وابتسامة للني صلى الله عليه وسلم . 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/ 2705 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
50 » شرح السنة للإمام البغوي .)١١6/1(‏ شرح فتح الباري لابن حجر 
.)۳٠١/۷(‏ تحفة الأحوذي (ه/ ۰). 


السابعة والعشرون: قبوله ب دعوة على الطعام بشرط وجودها 


عَنْ أنس رضي الله عنه: ' أن جَارًا لِرَسُو ل اللّهِ 4# فَارِسِيًا كان طَيّب 
الْمَرّق قَصَكعَ لِرَسُول الله 4# ثم جَاءَ يَدْعُوهُ قَقَالَ: وَهَره لِعَائشة قَقَالَ: لأ فَقَالَ 
رَسول الله 4#: لا فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ الله 2 وَهَذِِوه قَالَ: لأ قَالَ رَسُولُ 
الله : لأ ثم عاد يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولْ الله : وَهَلِى قَالَ: َعَم فِي الالكة 
َقَامَا يََدَافَعَان حى أئيّا مَْزْلَهُ ”". 

وفي بعض الروايات الصحيحة: " وكانت مرقته أطيب شيء ريحاء فصنع 
طعامًاء ثم أتى الني ب فأوما إليه أن تعال وعائشة إلى جنبه» فقال ي: وهذه 
معي وأشار إلى عائشةء فقال: لاء قال: ثم أشار إليه» فقال: وهذه معي قال: لاك 
ثم أشار إليه الثالثة» فقال: وهذه معي» وأشار إلى عائشة قال: نعم» فانطلق معه 
رسول الله يد وعائشة» فأكلا من طعامه " . 


# من فوائد الحديث: 


١‏ - تكرمته عله لعائشة» فلم يقبل الدعوة إلا وهي معه. أو لما كان بها من 
الجوع أو نحوه فكره عليه السلام الاختصاص بالطعام دونهاء وهذا من 
جيل المعاشرة وحقوق المصاحبة» وآداب المجالسة المؤكدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم 0 وانظر روايات الحديث: سنن النسائى .)۳١١١(‏ مسند أحمد 


(17715) صحيح ابن حبان »)٥۳۰۱(‏ مسند أبي يعلى (5954), مستخرج أبي عوانة 
»)٦۹۱(‏ مسند عبد بن حميد (۱۲۹۰)» سنن الدارمى (۷). 


A۲ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 

"- جواز العمل بالإشارة المفهمة والإمّاء المفهوم» وأنهما يقومان مقام التُطقء 
ودل على ذلك أحاديث كثيرة. 

- مشروعية قبول الدعوة مع الزوجة والأهل» وفق الضوابط الشرعية. 

4 - جواز رفض الدعوة لسبب» واختلاف العلماء في وجوب الإجابة» وأن 
منهم من لم يوجبها في غير وليمة العرس. 

5- قبول الدعوة بشرط. 

1- جواز تكرار الدعوة. 

۷- جواز التدافع إذا كان عن ود وححبّة. 

۸- يدل الحديث على العلاقة الطيبة بين الني يِه وجيرانه» وهو ما ينبغي على 


كل مسلم. 


e 
. وغيرها‎ 
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.)۲۰۹/۱۳( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


اا ا 


الثامنة والعشرون : حديث أم زرع وحسن معاشر رة النبي ب لعائشة رضي الله عنها 

عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: ' جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَة امرأة فَتَعَامَدْنَ 
وََعَاقَدْنَ أن لَا يَكتُمْنَ مِنْ أخبّار أرْوَاجِهن شيا قَالَتَْ الأولى زوجي لحم جَمَلٍ 
غت على راس جَبَلٍ لا سَهْل قير وق ولا سَوين هيقل قَالَت الانبة زؤجي 
لا أبث 1 حبر إني حاف أن لَا ادر “إن ار 26 / لكان ل قالَّت 


الكَالِكةُ زوجي الْعَسْئّق”" إن ألطِق أَطَلّق وَإن أسكت أعلّق”” قَالَتَ الرَابعَةُ زوجي 
كلل يِهَامَة لا حر ولا قُر” '" ولا ماف ولا سام “٦‏ قَالَتَ الْحَامِسَةُ زوجي إن 


)١(‏ الغث: الشديد الهزال. 

() الارتقاء: الصعود إلى أعلى والارتفاع والمعنى أنها وصفته بسوء الخلق» وقلة الخير. 

(كاايق طبر فيه واظوره وإذاعه 

(4) أذر: أتركء والمعنى أخاف الأ أثرك صفكه» ولا أفْطّعَها من طُوَها أو المعنى أخاف الا 
أقدِرَ على رکه وفراقه. 

(©) العُجرة: نفَحَة في الظهرء وقيل العُجَّر العروق الْمتعَفّدة في الظهر. 

(5) البُجَر: العروق التعقدة في البطن أو انتفاخ في السّرة ثم نقل إلى الأحزان. 
وتعني: أنها إن وصفت حال زوجها ذكرت عيوبه» وإن فعلت ذلك خافت من فراقه. 

(") العشنق: الطويل المفرط في الطول. 

(۸) أعلق: أبقى معلقة لا مطلقة فأتزوج غيره ولا ذات زوج فأنتفع به. 

(1) الحر: شدة الحرارة وهو كناية عن اعتدال طبعه. 

)٠١(‏ القر: البرد الشديد. 

)١١(‏ السآمة: الملل. 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


إن دحل قهد” '' وَإن خرج امد وَلَا نال عَمًا م عهد”" قَالَتَْ السَادِسَةٌ زُوْجِي 

زوجي إن اکل اف“ وان شرب اشتف وان اضْطً جم الف ولا بول الْكفّ 

الْكَف لِيَعْلَمَ الب قالّت السابعة زوجي 2000 ' عَيّايَاءُ اء کل دَاءِ لَه 

داو اء شك ا 2] ا لاك كاتنت الائ زُوْجِي 
۳)4 و 20000 م 

الس ميل ارتب نب وَالريِحُ ريخ زرب “ قَالّت النّاسِعَة زوجي رَفِيع اليما“ 


)١(‏ فهد: صار كالفهد تعني أنه كثير النوم والمراد أنه يتغافل عما يلزمها إصلاحه من معايب 
معايب البيت ولا يعاتبها عليه من كرم خلقه ولين جانبه. 

() أسد: وصف له بالشجاعة» ومعناه إذا صار بين الناس أو قاتل كان كالأسد. 

(۳) عهد: استأمن واستحفظ. والمراد: أنه يثق بها ولا يُحَؤَنْهَا أو عما له به عهد في البيت من 
من ماله إذا فقده لكرمه. 

)٤(‏ لف في الأكل: أكثر وخلط. 

(©) اشتف: شرب جميع ما في الإناء. 

(1) يولج: يدخل والمراد يمد يده. 

)١(‏ البث: البث في الأصل شدة الحزن والمرض الشديد كأنه من شدته يبثه صاحبّه. 

(۸) غياياء: كآنه في ظلْمة لا يَهْتَدِي إلى مَسْلك يَنْفْد فيه» ويَجوز أن تكون قد وَصَمَيْهِ يبقل 
الروح» وأنه كالظّل المتكاثف الُظلم الذي لا إِشْْرَاقَ فيه. 

(1) طباقاء: هو الُطْبّقَ عليه أموره حُمْقَأ وقيل هو الذي أموره مُطْبّقة عليه: أي مُعْشَاة. 
وقيل هو الذي يَعْجِرْ عن الكلام فتَنْطبق شفتاه» وقيل: غير ذلك. 

(۱۰) شج: جرح غيره. 

)١١(‏ فلك: جرحك في أي جزء من بدنك. 

)١١(‏ كُنَا: ِن كل ما يُتَكلّف. وقيل: العيال ومن يحتاج إلى رعاية ونفقة. 

(5) المس مس أرنب: حسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت يدك على ظهره 
فإنك تحس بالنعومة واللين. 


Ao 


اليما“ ويل النْجَادا' عَظيم الرُمَاد“ قريب ايت مِن الاد قَالَت الْعَاشِيرَةٌ 
رجي مَاِك وَمَا مَالِك ماك خَيْرٌ مِنْ ذلك لَهُ إيل كَثِيرَات الْمَبار ك قَلِيلَاتَ 
الْمَسَارِح”" وَإذًا سَمِعْنَ صّْت المزهر”” أبن" أنْهُنَ هَوَالِك فَالَت الْحَادِيَة 
عَئرَةَ زوجي أَبُورْرْعٍ وما بُو زع أئاس مِن حلي ئي ' وَمَلَ يِن شخ ٩‏ 


موقم 1)6( م 4 )۳( 
عضدي وبح 


2 


)١(‏ الزرنب: نبت طَيُبْ الرائحة» وأرادت بأنه طيب ذكره بين الناس أو طيب رائحة جسده 
وثيابه. 

() رفيع العماد: العماد العمود الذي يرفع عليه البيت ويدعم به. وهو كناية عن الرفعة 
والشرف: 

() النجاد: ما يحمل فيه السيف وطوله كناية عن طول الرجل. 

)٤(‏ عظيم الرماد: كثير الأضنياف والإطعام ؛ لأن الرماد يكثر بالطَّبْخ. 

)١(‏ الناد: النادي هو مُجَتَمّع القوم وأهل المجليس. 

(1) البارك: جمع مبرك وهو اسم للمكان الذي تنيخ فيه الإبل. 

)١(‏ المسارح: جمع مسْرِحء وهو الموضيع الذي تسْرّح إليه الماشية بالعَدَاة للرّعي» وتشير إلى أنه 
كثيرة أضيافه. 

© لزع العود اللاي يضرت يها فالا 

(1) أيقن: تأكدن من الأمر وتحققن منه. 

)٠١(‏ أناس مِن حلي أُدنيَ: حلاها و حلي الزينة. 

)١١(‏ الشحم: الدهن والسمن. 

)١١(‏ العضد: ما بين المرفق والكتف. 

)١9(‏ بَحِحَت: عظمني فعظمت عندي نفسي. 


E ا‎ E E E 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


فَبَحِحَت لي تفي وَجَدَنِي ذ فِي أهل عَئَيْمَةٍ GE‏ 8 يشق”" فَجَعَلَنِي فِي أل 
صهيل” وأطِيط”' ' وَدَا َ3 تس وَمُكق”" فَعِنْدَهُ ُو 3 َا قبح وار 0 فاص 
ال" تقح“ أم أبي 2 00 أبي زع عکومھا ردا ٩‏ 
رَدَاحَ e a‏ ر IS‏ ل 
شَطبَةٍ'' ' وَيُشيعُهُ ذِرَاعْ الْجَفْروا"") بنتُ أبي ززع فما بِنْتْ ابي رَرْعٍ طوْعْ م أبيهًا 
وَطَوْع أَمَهَا وَمِلءُ yT‏ جارتها ‏ جَاريَةٌ أبي زَرْع قَمَا جارية أبي 


۹ نت فا 


وأشر 


ل و و 


(1) بشق: بشظف من العيش وجهد وقيل ذلك فى قوله تعالى: ل بشن الاش ). 
() الصهيل: صوت الخيل والمراد كثرتهم. 

(؟) أطيط: صوت الإبل والمراد أنهم أصحاب إبل وغنى وسعة. 

(*) دائس: يدوس الزرع ليخرج منه الحب» وهي البقرة. 

() منق: المراد به: الذي ينقي الطعام أي يخرجه من بيته وقشوره» والمقصود أنه صاحب زرع 
زرع ويدوسه وينقيه. 

(0) فأتصبح: أي أنام الصبحة وهي بعد الصباح لا يزعجها شيء. 

(۸) فأتقنّح: أي أروَى حَتى أدَع الشراب مِن شدة الرّي. 

(1) العكوم: جمع عكم وهي الأوعية التي تجمع فيها الأمتعة ونحوها. 

)٠١(‏ رداح: كبيرة وعظيمة. 

)١١(‏ فساح: واسع. 

. كمسل شطبة: آنه كالسيف سل من غِمْده‎ )١ 

)١(‏ الجفرة: ولد المعز إذا بلغ أربعة أشهر. 

)١5(‏ ملء كسائها: لسمنها وهو حمود عند النساء. 

)١5(‏ غيظ جارتها: أي ضرتها لحسنها وجمالهاء وعفتها وأدبها. 


بعصت ا ا ا اح ا ا ےی ا ا ا ات ا کے 


س س ي الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + م ا ا سم 


رع لا حَدِيكنًا بْثِيثاً” ' وَلَا تُتقّث” ' ميركنا” ' تنقيا وَنَا تملا يتنا تشي“ 
که 9 حرج أبُو زَرْع والأوْطًاب ا ف "فلت ] ا 


وَلَدَان لَهَا كَالْمَهُدَيْن يَلْعَبَانٍ من ئخت خصرها رانين فطلقَِي وك 


ت 


فتكخت بَعْدَهُ رَجُنَا سرا“ ركب شريًا”' وَأحَد خَطْيًا”"' وَأرَاحَ علي عَما 
ٿريا '' وَأَعْطَانِي مِن كَل رَائْحَةٍ ڪڌ زج وقال لي ام ازع دع “هلك قَالَتْ 
فَلَوْ جَمَعْتْ کل شيء أَعَطَانِيهِ ما بَلّعْ أصْعْرَ عر آنِيَةٍ أبي زَرْع قلت عائشة قَالَ رَ سول 
الل کت لك كأبي ززع لام درغ 20 


)١(‏ لا تبث حديثنا تبثيئا: أي لا تنشره ولا تظهره بل تكتمه. 

)١(‏ التنقيث: النقل» أرادت أنها أمينة على حفظ طعامنا لا تنقله وتخرجه وتفرقه. 

() الميرة: الطعام الذي يجمع للسفر ونحوه. 

(؟) تعشيشا: المقصود لا تخون في طعامنا فتخبأ في كل زاوية شيئا فيصير كعش الطائر. 

(5) والأوطاب: جمع وطب. وعاء اللبن. 

(1) تمخض: تُحَرك تحريكاً سريعا لفصل الزبد عن اللبن. 

(۷) السري: الشريف أو السخي. 

(۸) الشري: الفرس الذي يستشري في سيره أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار. 

(۹) خطيا: والخطي الرمح منسوب إلى الخط قرية من سيف البحر أي ساحله عند عمان 
والبحرين. 

)١(‏ الثري: بتشديد الياء أي الكثير من المال وغيره. 

اي أطعمي. 

(۱۲) م متفق عليه: البخاري (5185)) مسلم .)۲٤٤۸(‏ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


وفي رواية في آخرها: ' ياعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن 
أبا زرع طلق وأنا لا أطلق "”'"» وفي رواية " قالت عائشة رضي الله عنها: 
اوسن 0 5 4 5 ٠ D‏ 5 1 » 
فقلت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع وني أخرى غير أني لا 
أطلقك ضف 

واختلف في هذا الحديث من حيث رفعه فجعلوه من قوله » ووقفه على 
عائشة» وقال الخطيب: ' المرفوع من هذا الحديث قوله كنت لك كأبي زرع لأم 
زرع وما عداه فمن كلام عائشة " 0 واللّه أعلم. 
+ حديث آَم زرع فوائد منها: 

-١‏ إستحباب حسن المعاشرة للأهل» كما في حسن معشر الني #5 مع عائشة 
رضي الله عنهاء فإنه عليه السلام استمع لكامل حكايتها عن النسوة» وعلى 
فرض أنه هو الذي حدثها ففيه رحابة صدره 5 . 

- ذكاء عائشة وسعة حفظهاء فإنها ذكرت جميع أقوال النسوة» مع ما فيها من 
حفظها كذلك من كثرة روايتها عن الني 5 . 

- جواز الإخبار عن الأمم الخالية. 

.)187557( المعجم الكبير‎ )١( 
.)۱۸۷۹٤( سنن النسائي الكبرى (1175) المعجم الكبير‎ )( 


(") الخطيب البغدادي الفصل للوصل المدرج في النقل 15 . 
(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۹/ .)٠٠۹‏ 


۸۹ 


؛- وفيه بعض ما تبغضه النساء فى الرجال» وبعض ما تحبه النساء فى 
اا 

°- وفيه كما قال بعض العلماء إن هَؤلاءِ النسوة ذكر بعضهن أزواجهن جا 
يكرّه» ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا ُعرفون بأعيانهم أو أسمائهم وإلمَا 
الغيبة الْمحَرَمّة أن يُذكر إنسائًا بعينه» أو جماعة بأعيانهم. 

1- وفيه تطمين الني #5 لعائشة رضي الله عنها أنه لا يطلقها وتطييب لنفسيهاء 
وكذلك انهلا يطلق: 

۷- وان المشبّه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء. 

۸- ومنها أن كنايات الطّلاق لا يَقَعْ بها طلاق إلا بالئّيّة لن النْبِي 4 قال 
لعائشة: ' كنت لك كأبي زرع لأم زرع '» لكونه عليه السلام لم ينو 
الطلاق. 

1- وفيه أدب الاستماع» وحسن الإصغاءء. دون المقاطعة» وإن طال الحديث. 


. 00 
وعيرها . 


ذ1) ششرة النساء للساي 60014790 هم النروي على سمل 05 0 الفا اشكل 
فو لض كاب شل 0 فم اناي لابن حجر 40417 )عبد القتاري 
شرح صحيح البخاري (۹/ ١06‏ 4), درة الضرع لحديث آم زرع للرافعي» تحفة العروس 
(/ 0 


۹۰ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


التاسعة والعشرون: قال النبي ما نَزَّلَ علي الْوحي وَأنَا في لحاف امرأة مذْكُن غَيْرِهَا 
أي عائشة رضي الله عنها 

' كان الاس يَتَحَرُوْن بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتَ عائِشة: فَاجِتَمَعَ 
صوَاحِبِي إلى اَم سَلَمَة فَقُْنَ: يا أمْ سَلَمَةَ وَالله إن الاس يحون بِهَدَايَاهُمْ يوم 
عائشة وا ريد الْخيْرَ َمَا ثريدة عَايشَكُ فَمْري رَسُولَ الله 2 أن يمر الاس 
أن يُهْدُوا ليه حَيْثْ ما كان أو حَيْثْ مَا دَانَ قَالّت: فَذَكَرَتَ ذلك أم سَلَمَة للئبي 


م 9 
52 


يڳ قالت: فأعرّض عن فلَما عاد إلَيّ ذكرزت لَه ذاك فأعرّض عَنْيء فَلَّمًا كان 

في الكَالِئة كرت لَه قال: يا أم سَلَمَة لا ُؤذيني في عائشة؛ َة وَاللِّ مَائَرَلَ 
علي الْوَحْيْ وَأنا في حاف اراو نكن غَيْرهَا '”". 

وني رواية " فَقَالَ لَهَا: لا ؤذيني في عائشة؛ فن الْوحي لَم يَأتنِي وَأنا في 

ؤب امْرأة إلا عَائِشَةَ قالّت: فَقَالَتَ أثوب إِلَى الله من أذاك يا رَسُولَ الله ". 

I «» 0‏ ااا ماده 6 ا 5 kel‏ عع عه - م امسوم 

وفي رواية لم قال يَا أم سَلمة لا ؤذيني فِي عائِشة؛ فة والله مَا ئرل 

عَلَيّ الْرَحْيْ وأنا في بَيْت امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي غَيْرَ عَائْشَة فَقَالَت: أَعُودُ بالله أن 


أسُوءَك في عائشة ' . 


(۱) البخاري (۲۶۸۱)» سنن الترمذي (۳۸۷۹)» سنن النسائي .)۳٠٠١ »۳۹٤۹(‏ 
(۲) البخاري .)۳۷۷٥(‏ 
(؟) صحيح : رواه أحمد (۲۹۳۸۲). 


مسبت ست نس لت gg‏ اا چ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة ك 


اللُحاف والِلْحَفْ والملْحفة الأباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد 
ونحوه. وکل شيء تغطیت به فقد التَحَفْت به. واللّحاف اسم ما يُلتَحف به" . 

في هذه الأحاديث مناقب ظاهرة لعائشة سبق ذكرهاء والإشارة إلى ما فيها 
من الفوائد, انظر هنا في الرابعة عشر: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. 


)١(‏ غريب الحديث لأبي عبيد ابن سلام :)71١/١(‏ لسان العرب »)۳٠١/۹(‏ المعجم 
الوسيظ (5/ 63 


E I O < EEE 


الل ڪه ۲ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الثلاثون: نزلت آية التيمم بسببها وفيها رحمة للمؤمنين وعد هذا من بركاتها . وصارت 
قرآنا يتلى 


عن حائشة زوج الي 86 قالَتا: ' حرجا مع رَسُول الله 6 في خض 
أسنفاره حَنّى ذا كنا الْبَيْدَاءِ أو بات الْجَيْشء القَطَمْ عِقَدٌ لي فَاقام رَسُولُ الله 
يل عَلَى الْتِمَامِيه وَأقَام الاس مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء فَأئى الاس إلى أبي بكر 
SS‏ 
ولسوا ََى ماب ويس مََهُمْ ما جا أبو بكر ورَسُول الله 4 واضيع 1 
و ا O‏ 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ فَقَالّت عائِشة: فعا تبني بُو بكر وال ما خا اللة انا يفول 
وَجَعَلَ يَطْعْننِي بِيَدِهِ في خَاصِرتِي» فَلَا يَمْنَعْنِي م 12000000 
يخ عَلَى فَخِذِيء فَقَامَ رَسُولُ الله يخ جين أصبَح عَلَى غير مَاءٍ فَأئْرَلَ الله آية 
المي فَتَيمّمُواء فَقَالَ أَسَيْدُ بن الْحْضِيْر: مَا هي بأول بَرَكبَكُم يا آل أبي بکر» 
قَالَت: فَبَعثَِا الْبَعِيرَ الذي كنت عَلَيْهِ فَصَبْئَا الْعِقَدَ حه '. 
وعَنْ عائشة أيضا: ' أَنَهًا اسْتَعَارت من أَسْمَاءَ قِلَادَةَ فَهَلَكَتء فَبَعَثَ رَسُولُ 
الله 4 رجلا فَوَجَدَهَاء فَأذْرَكَنْهُمْ الصَلَاةٌ ولس مَعَهُمْ مء قَصِلَّوًا فَشَكَا ذلك 
إلى رَسُول الله به فَأئرَلَ الله آية المي فَقَالَ أَسَيْدُ بن حُضِيْر: لعَائشة جرا 
اله حبرا فوا ما ل باك أذ ريل إا عل الله ذلك للك ومين فيه 


() n وم‎ 
٠. خيرا‎ 


0 


.)717( مه متفق عليه: البخاري (۳۳۶» 75177 /5701) ومسلم‎ )١١ 
.)5517( متفق عليه: البخاري (555. ۳۷۷۳) ومسلم‎ 2) 


+ من فوائد الحديث: 

-١‏ فضيلة وبركة عائشة وآل أبي بكر رضي الله عنهم: كما قال أُسَيْدُ بن 
حُضيْرٍ لعائشة " ما هي بأوّل بَرَكبكُمْ يا آل أبي بكر " و " جَرَاك الله حيرا 
قَوَاللّهِ مَا نل بك أمْرٌ َكْرَهِيئه ِل جَعَلَ اللَّهُ ذلك لَك وَلِلْمْسْلِمِينَ فيه 

- إباحة وجواز سفر المرأة مع زوجها. 

- جواز العارية كما فيه كذلك جواز عارية الحلي. وجواز المسافرة بالعارية 
إذا كان بإذن المعير. 

4 - وجواز اتخاذ النساء القلائد. 

*- وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت وهذا أقام الي 6 
على التماسه» ويدل على حرمة الأموال الحلالء وأنها لا تضاع. فإن 

القلادة كانت لأسماء كما في الرواية الأخرى. 

-١‏ فيه النهي عن إضاعة المال. 
۷- وفيه نسبة العارية لملك المعار لأنه في ذمته» فقولما عقد لي وني الرواية 
الأخرى استعارت من أسماء قلادة فلا خالفة بينهما فهو في الحقيقة ملك 

لأسماء وإضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها. 


۸- جواز شكوى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوج. 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


4- وني طعن أبى بكر في خاصرَتِها ومعاتبتها رضي الله عنهماء جواز تأديب 
الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه. وفيه تأديب الرجل ابنته وأن 
كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته. 

-٠‏ أدب عائشة مع الني يل فطعن أبي بكر في خاصرتها كان يقنضي 
تحريكها لألمهاء ولكن منعها من ذلك إكرامها لبي يل ورفقها به. 
وإشفاقها من أن تتحرك فخذهاء فينقطع عليه نومه عليه السلام. 

-١١‏ وفيه أله لا ينبغي إيقاظ النّائم من نومه لما فيه من التشويش عليه إلا إذا 
دعت الحاجة. 

-١١‏ جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك» وجواز 
دخول الرجل على ابنته المتزوجة وإن كان زوجها عندهاء إذا م يكن 
مُخْتلِيًا بها لحاجته. 


۳- جواز ذكر الابن لوالده بالكنية قالت عائشة: " فَجَاءَ أبُو بكر " . 

“- رقي وسمو العلاقة بين الني :52 وزوجته عائشة. ويظهر في نومه على 
فخذها. 

°- أجمعت الأمة على جواز التيمم. 

-١‏ معرفة سبب نزول آية التيمم. 

۷- جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم؛ وجواز سلُوك 
الطريق التي ليس فيها ماء. 


1° 


لله س س ي الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + ا سم 


- حسن عاقبة المؤمن. وأن أمره كله خير» وقد يكون الخير فيما يكرهه 
کے و کے < ٣~‏ تو < 4 


الإنسان» كما قال تعالى: #فسیآن تکرھوا سیا َمل َه فيو خا كَيْرًا 
النساء:9١.,‏ 


۹- أنه إذا نزل العسر بالمؤمن فإن اليسر يرافقه. قال تعالى: أو عترم 


إن اليش الشرح: ۷١ -١‏ وفيه كذلك عاقبة الصبر e‏ 


ر 
oI‏ ا 


آل اما اوا ریک لای ا را ق هواد ا 


b 
ما.‎ 
2 


0 


اصروب جرم بر ساب #الزمر: O‏ 


() المنتقى شرح الموطا /١(‏ ١٠)ء.‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 
(۲/ 1۷(« شرح النووي على مسلم (51/5)) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
لأحمد القرطبي (۲/ °۹). طرح التثريب للعراقي(؟/ 4"). 


415 


ا 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الحادية والثلاثون: أول من خيرها رسول الله ب بين ا لحيّاة الدنيا وزينتها أو الله ورسوله 


والدارالآخرة فاختارت الله ورسوله والدارالآخرة 


3 


قال الله عز وجل: : ا لن شل E EE IO‏ 41 
وزیتتھ اقغات میک وأ ا 2 ترت أ آله ورسوله, 
دار اة نَا اھ تیک مدي نا ظا 4 سورة الأحزاب8؟- 
۹ 

عن عائشة زوج الي يل قَالَت: ' لَما أمِرَ رَسُول الله يق يتخيير أَرْوَاجِهِ 
بدأ بي» فقال: إِنْي ذَاكِرٌ لَك أمْرًا فلا عَلَيْكِ أن لا تَعْجَلِي حَنّى تسنتأمري بويك 
قالّت: وقد عَلم أن بوي لَمْ يَكُوئا يَأمْرَانِي بفِراقه قَالّت: م قال إن الله جل 
ناز ٣‏ قال: : ا يكلا لي فل ریوک إن كشن تردت الیو ازا إلى 

اعيا € قات فَقْلْت: قفي أي هدا أمسْتأيرُ بوي فلي أريذ الله 
م قَالت ثم فَعلَ أزواح الب كذ مكل ما فَعَلْتْ ". 
وي دوا مسي اي َد 0-0-7 


00 من فوائد الحديث: 
-١‏ في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله 
فهر ققد عرق الله و رشو له والذار الآخرة قله عند اله اج حظيما: 
)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع البخاري منها )٤١١١(‏ وكذلك مسلم 


.)505( وكذلك سنن النسائي (440") والترمذي (۳۲۰۶) وسنن ابن ماجه‎ )٠٤١١( 


(5) البخاري في صحيحه (0191). 


Nae. 0  ب_ب7بب‎ 


. ' قال النووي: ' إِنَمَا بَدَأبِهًا لِفْضِيلتِهَا‎ -١ 

”- وفيه النصيحة. قال النووي وقوله #: " فلا عليك أن لا تعجلي " معناه 
ما يضرك أن لا تعجلي» وإنما قال لما هذا شفقة عليها وعلى أبويهاء 
ونصيحة لهم في بقائها عنده #؛ فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة 
تجاربها على اختيار الفراق» فيجب فراقها فتضر هي وأبواهاء وباقي النسوة 
اد 

؛- وني قوله عليه السلام " حى تسنتأميري أَبَوَيْكِ ". إشارة إلى البر بالوالدين» 
وطلب النصح والمشورة منهماء فإنهما أحرص الناس على نفع أولادهما. 

5- وفيه طلب المشورة من صاحب الدين والعقل. 

5- وفيه المبادرة إلى الخير ورضا الله ورسوله. كما في قول أمّنا عائشة " فَقَلْتْ 
في أي هذا سأر بوي فَإني أريذ الله وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخرَة ' وهذه 
EN‏ 

"- فيه أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاء ول تقع به فُرْقة» وقد 
صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها بقوها" "حيرا رَسُولُ الله 4 فَلَمْ 
يَعْدَهُ طَلَاقَاء وني لفظ 'فَلَمْ يکن طلَاقا'. وفي لفظ " فَلَمْ يَعْدَهُ عَلَيْنَا شيئًا'. 


. 00( 
رفوه 


,)5507/5( شرح النووي على مسلم‎ .)٠٠٠ /۷( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)^١ /"( طرح التثريب لزين الدين عبد الرحيم العراقي‎ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
الثانية والثلاثون: زهدها وصدتها رضى الله عنها 


عن عائشة رضي الله عنها قَالَت: ' جَاءَئْنِي امراة مَعَهَا ابئكان ساي فَلَم 
تجذ عِنْدِي غير مر وَاحِدَةٍ فَأَعْطْيْتُهَاء فقَسَمَنها بَيْنَ ابتتَْمَاء ئم قامَت فَحْرَجَتء 
فَدَخَلَ الي يه فَحَدَئتُه فَقَالَ: مَنْ يلي مِن هَل الات شيا اخسن لين كن 
لَه ميثرًا مِنْ الئّار " . 
+ من فوائد الحديث: 

-١‏ حال بيت الني # وزوجاته رضي الله عنهن في زهدهم» كما في قول 
عائشة " فلم جد عِنْدِي غير مْرَةٍ وَاحِدَةٍ ' وفي الصحيحين: ' عن عْرُوَة 
عن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَهَا قَالَتْ لِعْرْوَة ابْنَ أخْتِي إن كا لطر إلى 
0# ب ر ا تی و 5 ص 
الْهلّال تم الْهلّال ثلائة أهِلة في شَهْرَيْن وَمَا أوقدت فِي أبْيَاتَ رَسُول الله 
as Ae E‏ ور 2 ر وس ود ا ودام 4 6ع ملام و 
يد ار فقلت يا حالّة مَا كان يُعِيشُكم قالّت الْأَسْوّدَان الثّمْرُ وَالمَاءٌ إلا ئه 
قذ كان لِرَسُول الله 4 جِيرَانٌ مِنْ الْأَنصارٍ كانت لَهُمْ مَنَائِحْ وَكَانُوا يَمْتَحُونَ 
ر ت o‏ - 
رَسسُول الله يك مِن ألبانهم فَيَسْقِيئًا " . 

؟- صر المرأة على حال معيشة زوجهاء كما كانت عائشة وسائر زوجات 
الى 

۳- فضل الصدقة ولو بالقليل» فقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بتمرة 


لح > 


واحدة. ولم يكن عندها غيرهاء ولم تستحقرها لقوله: # فمن يَعَمَلٌ 


.)35115( متفق عليه: البخاري (25555): مسلم‎ )1١ 
.)۹۷۲( متفق عليه: البخاري (475/5): مسلم‎ ١ 


و ب 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة اك 


يقال دَرَةَ حير يَرَهه © الزلزلة: '. وهذا يدل على عظيم فقهها رضي الله 
عنها. 

-٤‏ وفيه عدم رد السائل ولو باليسير ما يوجد. 

5- رحمة الأم بأولادها وإيثارهم على نفسهاء كما فيه فضل الإيثار عمومًا. 

ال والقققة على الصعان 

- الإحسان والرفق بالبنات وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والعتق من 

النار. والأحاديث في ذلك كثيرة. 

۸- وفيه إخبار الزوجة بما يحدث معها. 

1- فيه أن من كرم اللّه تعالى أنه ينيل الإنسان الفوز بِاحئّة ا 
ااي سسا م " اكقُوا الثَارَ ولو بق 


(Dung o 
إن‎ 


ات "من يَلى من هذه البنات شيئا ' كذا للأكثر بالياء المفتوحة من الولاية. 
ووردت بالباء المضمومة "من بلي" من البلاء. 


: 1 حم 
وغيرها من فوائد 


.)۱۰۱١( مسلم‎ »)۱٤۱۷( متفق عليه: البخاري‎ )١( 
تطريز‎ .)22١1/7( تحفة الأحوذي (7/5"), طرح التثریب‎ .)558/٠١( فتح الباري‎ )5( 
.)۰١ /١( رياض الصالحين: فيصل آل مبارك‎ 


١٠و‎ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


* وكانت عائشة من أزهد الناس. 

فكانت رضي الله عنها تتصدق بكل ما عندها كما في الحديث فلم تَجِد 
عِنْدِي غَيْرَ مْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأعْطْبْتْهَا واشتهر عنها ذلك حتى قال الذهي: " كانت 
أم المؤمنين من أكرم أهل زمانها؛ وها في السخاء أخبار ". 

ومن أخبارها ما يدل على زهدها وكثرة صدقتها: 

" أن معاوية اشترى من عائشة بيتا بمائة آلف» بعث بها إليها فما آمست 
وعندها منه درهم» وأفطرت على خبز وزيت» وقالت لما مولاةلما:ياأم 
المؤمنين لو كنت اشتريت لنا بدرهم لحماء قالت: فهلا ذكرتيني أو قالت لو كنت 
ذكرتيق لفحل . 

وعن أم ذرة وكانت تغشى عائشة قالت: " بعث إليها ابن الزبير بمال في 
غرارتين» قالت أراه ثمانين ومائة ألف» فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة. 
فجعلت تقسمه بين الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم» فلما أمست 
قالت: يا جارية هلمي فطري» فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم ذرة: مما قسمت 
اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه» قالت: لا تعنفيني لو كنت ذكرتيني 
ل 

وعن عَوْف بن مالك بن الطََيْل هُو ان اْحَارث وهو ابن أخت عائشة 
زوج التي يك لِأَمّهَا: " أنّ عائشة حُدّئت أن عبد الله ْنَ ازير قال فِي بَئِع أو 
عَطَاءٍ أَعْطْنْهُ عائشة: والله هين عَائِسَةُ أو لَأَحْجْرَنَ عَلَيْمَاء فقالت: أَهُوَ قَالَ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۹۸) 
)١(‏ حلية الأولياء (؟/ 49) (۲/ ١٤)ء‏ المستدرك (4/ .)٠١‏ 
() الزهد هناد (۱/ ۳۳۷) والطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ .)١۷‏ 


س س س س س 1ك ١٠١١‏ 3و سس -- ea ga‏ ا ٠‏ ا E ay‏ 7-1 1 


هَذَا؟ قَالُوا: : نعم قالَت: هُوَ للَّهِ علي ڌر أن نا ألم ابن الريو اد فامسنتشفع 
ابن الرُبَيْر إِلَيْمًا حين طَالَتْ الْهجرة َقَالَت: نَا وَاللَّهِ ًا أَسَفْمْ فيه أبَدَاء ونا 
أحَنّتْ إلى نڌريء فَلَمًا طَالَ ذلك عَلَى ابن الربَيْر كلم اْمِسْوَرَ ن مَحرَمَة وعَبْد 
الرّحْمَنَ بن السود ُن عَبْدٍ يَعُوتُه وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَة وَقَالَ لَهُمَا نشد 
بالل لما أَدْحَلتُمَانِي عَلَى عائشةء ها نا يَحِلُ لَهَا أن تنذِرَ قَطِيعَنِيء فَقْبَلَ به 
الْمِسْوَّرُ وَعَبْدُ الرّحْمَن مُشْتَملَيْن بِأرْدِيَتِهِماء حى اسْتأذنا عَلَى عَابْشَة فَقَانَا: 
الَلَامُ عَليْك وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَائهُ أنذخل قات عَائِشَةُ: اذخلواء قَالُوا كُلّئَا: 
قَالَت: عَم ادْخْلُوا كلك ولا تلم أن مَعَهُمَا ابْنَ الوَُيْ فَلَمّا دلوا دحل ابْنْ 
ابر الْحِجَاب فَاعَتَئَقَ عَانْشَةَ وَطَفِقَ يُتَاشِدُهَا وَيَنْكِيء وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ 
الرحْمَن يُنَاشدَانَِا إا ما كلمَنه وَقبلَتْ من وَيَقُولان إن ابي # هى عَمَّا قَذ 
عَلِمْت من الْهجرة هلا يل نلم أن جر أخاه فرق ثذاث ليا فل 
کرد عَلَى عائشة مِنْ النَّذْكِرَةٍ والفُخريج» طَفِقَت تُذَكَرْهُما نذرَها ec‏ 

قول ني درت وَالنْدَرُ شید فَلَمْ يَرَانَا با حى كَلَْمَتْ ابْنَ ازب ود 
e N uj‏ حَنّى بل 
دُمُوعْهَا خِمَارَهَاء قال أبو حاتم: عائشة هي خالة عبد الله بن الزبير» لأن أم عبد 
لله بن الزبير أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة '. 


وكانت كثيرة الصوم» بل "كانت عائشة رضي الله عنها تصوم الدهر في 
السفر والحضرء وكانت تسرد الصوم”". 


.)۱۸۹٤١( صحيح ابن حبان (5177)) مسند أحمد بن حنبل‎ ,»)6١75( البخاري‎ )١( 

(") السنن الكبرى للبيهقي (65767). الطبقات الكبرى لابن سعد (68/8)) شرح معاني 
الآثار (۲/ ١١)ء‏ الصيام للفريابي /١(‏ ١١١)ء‏ مسند عمر بن الخطاب من تهذيب الآثار 
للطبري (504) (505) (505). 


a gE aay اا‎ a ea aT qs ١ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الثالثة والثلاثون : عتقها بريرة رضي الله عنها وغبرها 


سس هقاس ه686 اس 


عن عَمْرَةَ لت عبد الرَحُْمَن : ' أن بريرة جَاءَت تَسْئَعِينْ عَانْشَةَ أم 
ا حَبْ اهلك أن أصْب لَهُمْ تمتك صبّة 
وَاحِدَة فَأعْتِقكِ فَعَلْتْ» فَدَكَرتَْ بَرِيرَةٌ ذلك لِأَهلِهَاء فَقَانُوا: نا إلا أن يَكُونَ 
ولاك لكاء قال: مَالِكُ قال يَحْبَى فَرَعَمَت عَمْرَة 5 أن عَائْشَةَ ذكرَت ذلك لِرَسُولٍ 
الله يل فَقَالَ اشتريها وأعيقيها فما الْوَلَاءُ لِمَنْ أعئقَ '”". 
+ من فوائد الحديث: 
-١‏ جود عائشة وكرمها وإحسانهاء وعتقها بريرة رضي الله عنهاء بل صح 
عنها إِنّها أعتقت في كفارة في ڌر أَرْبَعِينَ رقبة 
-١‏ فضل إعتاق الرقاب في سبيل الله والأحاديث في ذلك كثيرة منها: 
عن أبي هريرة عن الي يك قال: ' من أغتق رَقبَةَ ُسْلِمَة عق الله يكل عضو 
ِنْهُ عْضُوًا من انار حَنّى فَرْجَهُ بفَرْجه”". 
"- مشروعية الكتابة» وقد أجمعت الأمة على مشروعية كتابة السيد لعبده. 
قال تعالی: ا ولد بون الْكتب مسا ملكت یسنہ كوه نعمت فوم حرأ 4 
النور: .5١‏ 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (1515): مسلم (1504). 


ا )۷° ۰)» صحيح ابن حبان (0577)) مسند أحمد بن حنبل .)١18151(‏ 
(۳) متفق عليه: البخاري »)٦۷۱١(‏ مسلم (1505). 


1۰۳ 


؛- أن الكتابة تكون مؤجلة إلى أقساط يدفعها العبد شيئًا فشيئًا. 
5- مشروعية إعانة الرقيق في إعتاق نفسه. 
5- الاستعانة بأهل الفضل والكرم. 
۷- وفيها استفتاء أهل العلم. 
۸- مشروعية مبايعة المرأة» ولو بدون علم زوجهاء ففي بعض الروايات أن 
عائشة أخبرت الني عليه السلام بعد أن ذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا إلا 
أن يكون الولاء لهم وقال ابن بطال: "والأمة مجمعة على أن المرأة إذا 
كانت مالكة أمر نفسها جاز لما أمرها أن تبيع وتشتري". 
۹- وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه. 
وأنه يرث به وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير» وقال جماعة من 
التابعين يرثه كعكسه. 
والمكاتب: هو العبد الذي كاتبه سيده على أقساط معينة» فإذا وفاها صار 
خُرَاء والكتابة مندوبة لتحرير العبيد وإعتاقهم» لقوله تعالى: #فُكبوَهُمَإِنَ عَم 
فوم حا 4 النور: ۳۳» أي من أجل تحرير الرقاب. 

والولاء: هو ولاء العتاقة» ويعني أن العتيق يوالي من أعتقه وينتسب إليه» 
ولا يكون لغير من أعتق» وذلك لأنه مقابل هذه النعمة. 


eg ا‎ a ا‎ ea aT و سس‎ ١٠١ 
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وغيرها من الفوائد الكثيرة» وقد أفردالحديث بالتصنيف. فصنف فى 


6 


فوائده الإمامان الكبيران ابن خزية وابن جرير» وبسطا الكلام عليه كما قال 


الحافظ العراقي» وقال النووي: " وهو حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد. 


وفيه مواضع ا ال 


»)١۳۹/۱۰( شرح النووي على مسلم‎ »)٨٤ /5( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
الفقه‎ .)23١ /51( طرح التثريب (58/92)» شرح عمدة الأحكام عبدالله بن جبرين‎ 
الإسلامي وأدلته أ. د. وهبة الزحيلي (58/7»)» إيقاظ الأفهام شرح عمدة لسليمان بن‎ 
.)١ /5( محمد اللهيميد‎ 


> ١ ه.‎ 7 


الس هه ۰١‏ 


الرابعة والثلاثون : جهادها وغزوها في سبيل الله 


وم ا ممه 


عَنْ انس رَضِي الله عله قَالَ: ' لَمّا كان يَوْمٌ أَحدٍ اهَرْمٌ الئاس عَنْ 
لني ب قال: وَلَقَدْ رَأَيْتْ عَائْشّة ئت أبي بکر وام سُلَيْم وَإِهُمَا لَمُشَمركانء 
أرى حدم سُوقِهمَاء تثقزان اقرب وَقَالَ عَيْْهُ نقلان القرَب على مُُونِهمَاء ثم 
تفرغانه في أفواءِ القَوْم» ثم تزْجعان فَتمْلَأنِهَا ثم تجيئان فَتفْرغَانِهَا فِي أفواهِ 
الْقَوْم" . 


» من فوائد الحديث: 


-١‏ فضل عائشة وأم سليم رضي الله عنهماء وآنهن مجاهدات في سبيل الله عر 
وجل. 

"- فيه غزو النسّاء وقتالهن مع الرجال» وكان النساء يشهدن المشاهد مع 
رسول الله يِه ويسقين المقاتلة» ويداوين الجراح. 

"- قوله: "حدم سُوقِهمًا "بفتح الخاء المعجمة والدال الهمّلة. وهي الخلاخيلء 
وَهذه كانت قبل اليجاب. ويُحتمل انها كانت عن غير قصد للنّظَرء كما 
قال ابن حجرء وقيل وضع المشقة والضرورة له حكمه في الكشف عن 
أجزاء من البدن والله أعلم. 

وها 

.)۱۸١١( ومسلم‎ )5055( ,)781١( »)۲۸۸۰( متفق عليه: البخاري‎ )١( 


() شرح صحيح البخاري لابن بطال (°/ »)١۷‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
(401/15) فتح الباري لابن حجر (۹/ ۲). 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الخامسة والثلاثون: نزول براءتها من السماء بما نسبه إليها أهل الإفك, وصارت قرآنا 
چ حديث الإفك 

قَالَتَ عَائِشَةُ: ' كَانَ رَسُول الله يخ إذا أرَادَ سَفَرا أفْرع بَيْنَ أرْوَاجب فَأَيْهُنَ 
حرج سَهْمهًا حرج بها رَسُول الله يخ مَعَهُ قَالَتْ عائشة: فَأفْرَعَ بَيْئَا في غَرْوَةٍ 
غَرَاهَاء فَحْرَجَ فيها سّهْمِي فَحْرَجْتْ مع رَسُول اللَهِ ‏ بَعْدَ ما لزل الْحِجَابْ 
كنت أَحْمَلُ في مَوْدَجِي وأرل فيه فَسرئا حى إذا قَرَعْ رَسُولُ الله ب مِنْ 
غزوته تِلك» وَقَفَلَ دنو دود مِنْ الْمَدِيئةٍ قافلينء آڏن لَيْلَهَ بالرُجيل فَقَمْتْ جين آذئو ۱ 
بالرجِيل فَمَشَيْت حى جَاوَرْت الْجيْش» فَلَمّا قَضَيْتْ شأني أقْبَلْت إِلَى رَحْلِيء 
لاماي ال فَرَجَعْت فَالْتَمَْتْ 
عِفْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِعَاؤهُ قَالّت: وَأقْبَلَ الرَهط الْذِينَ وا رڪون قاحملوا 
هَْدَحِيٍ فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِرِي الذي كُنْت اركب عَلَيْهه وَهُم يَحْمِبُونَ لي فيه. 
وَكَانَ النّسَاءُ إذ دال حيفَاهًا لَم يبلن وَلَمْ يَمْشَهنٌ اللّحْم إِنْمَا يَأكُلْنَ الْعلْقَةَ مِنْ 
الطْعَام فَلَمْ يسنك الْقَوْمُ خِفة الْهَوْدَجَ حين رَفَعُوهُ وَحَمَلُوه وَكُنتْ جَاريَة 
حَديكة الس فْبَعْكُوا الْجَمَلَ فَسَارُواء وَوَجَدْتْ عِقَدِي بَعْدَ مَا اسْكَمَرٌ الْجَيْش 
يفت مالم ولس يها مِنْهم داع ولا جيب قطنت مثزلي اللي كنت به 
وَظَكَنْت الهم سيفة يوني يرون لي؛ ؛ ٿيا آنا جالسة في منزلي علي عي 
نت ركان صقرن بر امعط از يي م الذكواني من وَرَاء الْجَيْش 
فاصبح عند مَنْزلي فرَأى سواد ِنْسَانِ ا فَعرَقَنِي جين رآنِيء وکا رآنِي قبل 


1۰۷ 


ما كلمن يكلم ولا سَمِعْت من كلمَة ير اسْجَاعِو وَهَوَى حَتّى ناخ ااه 
فَوَطَِ عَلَى يَلِهَاء فقت إِليْهَا فركبهاء فَائطلقَ يَقُودُ بي الرَاجِلَةَ حى أئينا 
الْحْشَ مُوغِرِينَ في تخر الظهيرةه وَهُمْ تروك فالتا فَهََكَ من هلك وَكَان 
الي وى كِبْرَ الإفك عَبْدُ الله بن أبي ابْنْ سَلُول» قال عُرْوَةٌ: أخيزت أله كان 


0 


aol 44 8‏ هوت ه 
الججاب» فاستيقظت باستِرجاعه جين عَرَفنِي» فَحَْمَرْت وجهي يجلبابي» وَوَاللهِ 


شاع وَيُتَحَدْتْ به عند قيقر سيه وَيَسْتَوْشِيو وَقَالَ عُروة: أيِضًا لم يُسَمْ 
يِن آهل الإفك أيْضا إا حَسانُ بن ابت ومسنطح ن أثائة وَحَمكَُ بذ جخشٍ 
في ئاس آخَرِينَ لا عِلْم لي بهم عَيْرَ أنهُمْ عْصْبَةٌ كَمَا قَالَ الله تعَالى» وَل كبر 
لك يقال لَه عَبْدُ الله بن أي ابن سَلُولء قال عُرْوَةٌ: كانت عائشة َكَرَهُ أن يُسَبْ 
ندحا حَسانُ وتقُول: إِنهُ الذي قال: قن أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْض مُحَمَّدٍ 
منكم وَقَاء قَالَتَْ عائشة: فَقَدِمئَا الْمَدِيئةَ فَاشْتَكَيْتَ جين قَدِمْتْ شَهْرَاء وَالئاس 
يُفِيضُونَ في قول أصْحَاب الإفلكى لا أشعْرْ يشيء من لك وَهُوّ يَريبْنِي فِي 
وَجَعِي أني لَا أغرف مِنْ رَسُول الله 4 اللْطْف الذي كُنت أرَى مِنْهُ جين 
أشتكي. إِنْمَا يَدخُلُ علي رَسُولُ الله 3 فَيُسَلْم كم يَقُول: كيف تِيكُمْ؟ ثم 


ووو :ممه قاع مس 


4 يَنْصَرف» فَدَلِك يَرِيبُنِي ولا اشع بالشّر حَنّى حرجت حين نقهمت» فخرجت مع 

ITE <‏ ر ا فط ف رع 7 ل 0 97 5 
آم مِسنْطّح قبل الْمََاصِع» وکان مُتبَرْزئا وكنًا لا رج إا ليْلَا إلى لَيْلِء وديك 
قَبْلَ أن تخد الكنف قَريبًا مِن بُيُوتِئاء قَالَت: وَأمْرئا أمْرُ الْعَرب الأول فِي البرية 


o. 
2 


قبل الْعَائْطء وكنًا ادى بالْكُف أن تتّخِدَهَا عِنْدَ بُيُوتَِاه قَالَت: القت أنا وأم 
fo‏ 2 ا و ه 0 و 0 مه صضموه ٍ- 2 9 و 

ميسطح. وهي اة أبي رهم بن الْمُطلِب بن عبد ماف وَأمُهَا يئت صخر بن عامِرٍ 
O‏ ر ەر مه ووو م 8 of‏ 

حَالّة أبي بكر الصّدّيق, وَابْنْهَا مِسْطّح بْنْ أثائة بن عَبّادٍ بن الْمُطلب فَأقْبَلْتَ أنا 


۰۸ 
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وام مطح قبل بتي جين قرغا ِن شانتا فَعكرَت ام ينطح في مِرْطِهَاء فَقَالَت: 
توس مسنطح. فقَلْت لَها: يس ما قلت أتسيّينَ رَجُنَا شهد بَذراء فقالت: أي 
هَنْتَاهْ وَلّم سْمعِي ما قَالَ» قَالَتَ وَقُلْتْ ما قَالَ: فَأخْبرئنِي يقؤل أهل الْإفك. 
َالَت: فَاْدَدْتْ مَرَضًا عَلَى مَرَضِيء فلا رَجَعْتْ إلى تي دحل علي رول الله 
يڳ ثم قال كيف تيكم؟ فلت لَه: أتأذن لِي أن آي أَبَوَي» قالّت: وَأرِيدُ أن 
أستيْقِنَ الْحَبّرَ مِنْ قِبَلِهِمَاء فَالّت: فَأذِنَ لي رسو الله ڪه فلت لِأمّي: يا اماه 
مادا يَتَحَدَتُ الئاس قَالَت: يا بيه هَوْني عَلَيْك فَوَاللُِ لَقلَمَا كانت امْرأة قَط 
وضبیئة عند رَجُلٍ يُحِبها لها ضَرَائِرُ إلا كر عَلَيْهَاء قَالّت: فَقَْتَ: سبْحَانَ الله أو 


مهي o‏ 2 2 ر a‏ 0 و ص ۳ 10 ٍ- وس ه ل يي 
لَقَدْ َحَدّث الئاس بِهَدَا؟ قَالَت فَبكَيْت يلك اللْيْلّةَ حَنى أصبّختء لا يرقا لي 


1 8 ت عو مه وس ه عو 8ه 2 6 20 وي و‎ 002 Ror 

دَمٰع ولا أكتجل ينوم ثم صبَحْت اٺکي» قالّت: وَدَعَا رَسُول الله #۶ علي بن 
أبي طالب وَأسَامَة بن رند جين اسسكلبث الْوَحيْ يَسألهُمَا وَيَستَشِرُهُمًا في راق 
8 0 ° ۹ ا شيم e‏ و / 6 0 

أَهْلِه قالّت: اما أُسَامَةٌ فَأشارَ عَلَى رَسُول الله يك يالذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أهْلِه 
1 هع e oss‏ يك ع ب ورف e‏ 4 
وَبالْذِي يلم لَهُمْ في تفه فَقَالَ أسَّامَة: ولا تَعْلّم إلا خَيْرَاء وَأمّا عَلِي فَقَالَ: يا 
ع و 2 و هايا و نك ذم واو وا لصاوت اا 2 
رسول الله يُضِيّق الله عَلَيْك وَالنْسَاءُ سِوَاها كثِيرٌء وسل الجارية تصدّقك» 
EP e 0 Sia‏ ع و ي ا اعد 8م I PIECE‏ 0 م ه 25 و 
قالت: فَدَعَا رَسُول الله ي بَرِيرَة فقال: آي بريرة هَل ريت مِن شِيء يريبك؟ 
فو ا ر لام و 7 ا نع ملاة بي 2 Eh so‏ وو ا 

قالَّت لَه بَريرَة: وَالذِي بَعكك بالحَق ما رأْت عَلَيْهَا أمْرًا قط أغيصةء غير أنهَا 
جَاريّة حَدِيكةٌ السّنْ» ام عن عَجِين أُمَلِهَاء فتاټي الدَاحِنْ فَتَأْكُلّهُ قَالّت: فَقَامَ 
و و 1 6 مه 3 6س وهل م © o7‏ 0 و ت 5 ه الم 
رَسُول الله 4 مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْدَرَ مِن عَبْدٍ الله بن أبي وَهُرَ عَلَى اَم فَقَالَ: 
ا 1 اه اص ماس وه بير هم سد هموي 5 11 8 
يا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذْرُنِي مِنْ رَجُل قد بَلَعْنِي عَنْهُ أذَاهُ في أَهْلِيء وَالله ما 
ت 0 و so 0 r‏ 4 ° مكو و5 2 2 0 و 1 8 

عَلِمْتْ عَلَى أهلي إلا حَيْرّاء وَلَقَدْ ذكرُوا رَجُلَا مَا عَلِمْتْ عَلَيْهِ إلا خَيْرَاء وَمَا 


۰۹ 


0 اا ° كسا ممع ەو‎ 8 3 f 
يَدْْلُ عَلَى هلي إلا معي قالّت: فقام سعد بْنْ مُعَاذِ أو بَنِي عبد الأشهل‎ 
7 ره و ووو‎ of Ai LA ق ا وه‎ 2 
فقال: انا يَا رَسُولَ الله أَعذِرٌكء فان كان مِنْ الأوؤس ضربت عَتْقَهُ وَإن كان مِنْ‎ 
إِخْوَانِئا من الْحَرْرَج أمَرئا فَفَعَلْنَا أمْرَك قَالَت: فَقَامَ رَجُلَّ مِنْ الْخَرْرَجء وكائت‎ 
ام حَسَانَ نت عَم مِنْ فَخِلِه وَهُوَ سَعْدُ ُن عبَادَة وَهُوَ سيد الْخَرْرَجء قَالَت:‎ 
وكان قبل لك رَجُلا صَالِحاء وَلكِن احَتمَلْهُ الْحَمية فَقَالَ لس كَدَبْتَ لَعَمْرْ‎ 
3 0 5000 مه ا‎ o م 6 8 سكا‎ r وو 02 9 و‎ 0 0 
الله لا قله وَلَا تقدِرٌ عَلَى قَثْلِه وَلَوْ كان مِن رَهْطِك ما أحْبَبْتَ أن يقكل» فقام‎ 
.: 0 مه 0 و ع‎ PT r o رو ماي و رور ەو‎ 
سيد بْنْ حُضِيْرٍ وَهُوَ ان عَم سح فقال لِسَعْدِ بن عْبَادَةَ: كدت لَعَمْرُ الله‎ 
قله فإك مُنَافِقَ تُجَادل عَنْ الْمُتَافِقِينَ قالّت: فار الْحَيّان الأوؤْس وَالْخزرَج‎ 
وو‎ N OT ie Ree dd م و و‎ 
حَنّى هَمُوا أن يَقتَتلُواء وَرَسُول الله # قَائِمْ عَلَى الْمِنْب قالَت: فَلَم يَرَلْ رَسُول‎ 
5 دع ير ينع وهام كوو لصت اد مي اه په وره 4 درءكوهم‎ 8 
الله 4 يُحَفْضْهُمْ حى سَكتُوا وسكت قالَت: فَبَكَيْتْ يَوْمِي ذلك كُلَهُ لا يرقا لي‎ 
دمع ولا أكتجل يئم قَالّت: وَأصْبَح باي عدي وَقَد بيت ليليْن ويَوْمًا نا‎ 
يرقا لي دَمْعْ» وَنَا أ5: اکل بوم حَنّى ٳٿي لظن أن الْبْكَاءَ فَالِقَ كدي فَبَْئَا أبَوَايَ‎ 
جالمان عندئ واا أتكن» فاننتافكت على اة م الألضان فاؤئت له‎ 
ججَالِسَان عِنْدِي وأنا أبكي» فاستاذنت علي امرأة ين الأنصار, فأؤئت لها‎ 
4 0 کک و ا ر و‎ 4 ir. مع‎ e4 ° سكا م ممه 25 م‎ 
فجلست بكي مَعِيء قالت: فيا نحن على ذلك دخل رَسول الله 4 عليئاء‎ 
or اه چ وهم اه 0 9 وەمر » ا ا و و‎ KR مض‎ 1 E 
فسّلم ثم جلس» قالت: ولم يَجْلِس عِنْدِي مُنْذَ قبل ما قبل قبلهاء وقد لبث شهرًا‎ 
3 1 9 ت 4 5 52 سس ه 1 0 ا ر رو و‎ s4 
ا يُوحَى إِلَيْهِ في شأني بشيءِ قَالّت: فَتَشَهّدَ رَسُول الله 4 جين جَلَس ثم قال:‎ 
اواو ر 3 و 2 2 2 و ور‎ 
ما بَعْدُ يَا عَائِشَة إِنْهُ بَلْعْنِي عَنك كا وكاء فإن كنت بريكة سيرك الله وَإِنْ‎ 
0 55 0 2 0 1 
كنت ألْمَمْتِ يدلب فَاسْتَغفري اللة» وثوبي إِلَيْهِ؛ فن الْعَبْدَ إذا اعرف ئم ئاب‎ 
i فى مو ةم د‎ E) ا و‎ A e aa oq 2 2 
تاب الله عليه قالّت: فَلَمًا قَضى رَسُول الله يِل مَقَالَئَهُ قَلْص ذَمْعِي حَتّى ما‎ 


o4 6 


أحِس مئه قَطْرَةٌ فَقْلْت: لأبي أجب رَسُول الله ب عَنّي فِيمَا قال فَقَالَ أبي: وَاللّهِ 


a 


١٠ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


ما أذري ما أقُولَ لِرَسُول الله بك فلت لِأمي: ا 
قَالنَتَ مي : وَاللِّ ما أذري ما أفُول لِرَسُول الله ب فَقَلْت - وأا جارية حديكة 
0 مِنْ الْقُرآن كَبِيرًا-: إِنْي وَاللَهِ لذ عَلِمْتَ لَقَدْ سَمِعْكُمْ هَدَا الْحَدِيثٌ 

قر في فيكم وَصدَقكمْ ب بد لين قلت لكم إني برية لَا نُصَدٌقُونِي» 
ا ي مِنْهُ بريئة له َُصَدَفئي» فوَاللهِ لَا أَجِدُ ِي 
ولک مكلا إلا با بُوسف جين قال: فصب جيل ونه الْمسَتَعَانُ عل مايش 4. 
ثم تحَولت ت وَاضْطْجَعْت عَلَى فِرَاشِيء وَاللَّهُ يَعْلَمُ أي حيتَيِذٍ بريئة وَأ الله 
مُبرئِي يبراءټي» وَلَكِن'وَاللَه ما كُنْتَْ اظن أن الله مرل في شأني وَحْيًا لى 
لشتني في قي کان حْقَرَ مِن أن يتكَلْمَ الله في بار وَلكِن كنت أرْجُو أن 
رى رَسُول الله 4 في الوم رُؤْيا يبري الله بهاء فَوَاللّهِ مَا رام رَسُول الله 4# 
مَجْلِسَهُ وَلَا حرج أحَدُ yy‏ ياه مر“ 
الْبْرَحَاء حى ئه ليتَحَدَرْ مِنْهُ مِن الْعَرّق مل الْجُمَان وَهُوَ في يَوْم شات من بقل 
الْقَوْل الذي ألزل عَلَيْه قَالَت: قري عَنْ رَسُول الله يخ وَهُوَ يَضْحَكء فكائت 
اول كَلِمَةِ تكلم بها أن قَالَ: : يا عائشة أما الله فَقَدُ قد براك قَالَتَ فَقَالنَتَ لِي أمّي: 
قُومِي إِلَيْهِ فقُلْت: وَاللّهِ ا أقُومُ إلَبْهِ فإني ك 
وَأَئرَلَ الله تعالى : لي جا الك عضبة يسك 4 النور: ١ ١‏ الْعَشر الآيات م ألزَلَ 
الله هَدَا في بَرَاءتِي» قَالَ أبُو بكر الصديق كان ينق عَلَى مطح بن أثائة 
لَِرَابتِهِ مِنْهُ وفقرو: NE E RI‏ اتاو تا 
قال. فأئرّل اللَّهُ: ل اتل ولوأ القض لیک 4 إلى قوله: : وخ يبي € 
النور:؟ ؟ ْ 


N3 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة م ا كه لكك 


قال أبُو بکر الصّدّيق: بَلَى وَاللّهِ ني لأب أن يَعْفِرَ اللّهُ لي فَرَجَعَ إلى 
مطح الققَة الي كان يُنْفِقَ عَلَيْه وَقَالَ: وَاللَّه لَا أرعها مِنْهُ أبداء قَالّت عائشة: 
وكان رَسُولُ الل 2 ستأل زيب بنت جَخش عن أمريء فَقَالَ لرَينَب: مَاذا 
عَلِمْت أو رأيت؟ قَقَالَت: يا رَسُول الل أخمي مسَمْعِي وَبَصّرِيء وَاللهِ ما عَلِْتْ 
نا حيرا قَالَتَْ عائشة: وهي التي كانت تُسَامِيني مِنْ أزواج ابي 4 فَعَصّمهًا 
الله بالْوَرَع قَالَت: وَطَفِقَت أَخْمُهًا حَمْئَةُ تحار ب لَهَاء فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَّك قَالَ 
اب شهاب: فَهَدَا الذي بلغي مِنْ حَدِيثِ هَوْلاءِ الوط م قال عُرْوَةُ قَالَت: 
عائشة: وَاللهِ إن الرّجُلَ الي قيل لَهُ مَا قِيل» لَيَقُولُ: سَبْحَان الله فَوَالْذِي نفْسِي 
يده ما كَشَفْتْ مِن كتف ألكى قط قَالّت: م َل بَعْدَ ذلك في سَبيل الله '”". 


» من فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية العمل بالقَرْعَة في القسم بين الروجات وفي العثق والوّصايا 
وَالقِسْمّة بين الشركاء ونحو ذلك وقد جاءت فِيهًا أحاديث كثيرة. في 
الصحيح مشهورةء قال أبو عبيد: "عمل يها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ يونس وزكريًا ومحمّد #۶" . وقال ابن المنذر 'واستعمَّاهها 
كالإجماع بين أهل العلم' . 


"- وفبه خروج النُساء في الغزو. 


)١١‏ متفق عليه: البخاري )5١5١(‏ ومسلم(۲۷۷۰). 


E EE ا ا ا ا‎ EES 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 

۳- وفِيه جواز ركوب النّساء في اهوادج» وَاخَوْدَج: القبة 3 تكون فيها المرأة 
على ظهر البعير. 

- مشروعية سفر النساء مع أزواجهن. 

5- وجواز خدمة الرجال للنساء» كما في الأسفار. 

"- وفيه ما كان عليه اسلف رضي الله عنهُم مِن العلل في العَيش وتقليل 
الأكل. 

۷- حفَةٍ بدنها رضي الله عنهاء فلم يظْهّر بفقدها من الودج تفاوْتْ في قَذْرٍ 
ثقله» واللّه أعلم. 

۸- وفيه جواز تأخر بض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له إذا لم تكن 
ضرورة تدعو إلى الاجِتمّاع. 

؟- جواز الحلف من غير استحلاف كما الحديث في مثل: " وَوَاللهِ مَا كلما 
ِكَلِمَةٍ ' و ' فَقَالَ أبي وَاللّه ما أذري ما مول لِرَسُول اللّه". 

-٠‏ تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. 

-١‏ وفيه مشروعية قَوْل: "إا ِل إا لَه رَاجِعُون" في نحو ذلك. 

”1- وفيه تغطيّة الْمَرأة وجْهّها عن نظر الأجني» سواءً كان صَالِحًا أو غيره. 

17- في الحديث جملة من أخلاق وآداب وفضائل صفوان رضي الله عنه 
ومنها: 


أ- قوله © إا ي وَإًِا يه رعو *# فأراد بقوله أنّها مُصِيبة لنسيّان امرأة 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة کک 


مُنْفْردَةٍ في قفر وليل مُظْلِمِ وكذلك أراد من اسنْترجاعه أن يوقظها مِنْ 
نومِهًا صيائة لَهَا عن ندَائها وكلايهاء وكذلك في استرجاعه تذكر 
صفوان لله وهذا يدل على تعلقه بالله وقربه منه. 

ب- عدم كلامه مع أمّنا عائشة رضي الله عنها والتزامه الصمت حتى 
أعادها إلى رسول الله ففي قوها: ' وَاللَّهِ ما كلما بِكَلِمَةِ ولا سَّمِعْتْ 
مِنْهُ كَلِمَةَ غير اسْتِرْجَاعِهِ ' » وفي رواية: ' وَآللّه ما ا َة" 
فعبّرت بامضارع إشارة إِلَى امسْتِمْرَار كرك الكلام وتَجَدُّد هذا 
الاستمرار؛ فإنّه قد يمهم من التّعبِير بالماضي اختصاص النّفي بحالة 
بخلاف الضارع» وكذلك في قوطا: ' وَلَا سَمِعْت مِنْهُ كَلِمَةَ "» هذا ليس 
من التكرار؛ فإئّه قد لا يُكلّمُهاء ولكن يكلم نفسّه أو يجهر يقراءة أو 
ذكر» بجيث يسمعهاء فلم يقع منه ذلك بل لزم الصمت» وكذلك في 
فعل صَفوّان من إبراكه الجمل بغير كلام ولا سُؤالء والتزامه الصَّمْت 
في تلك الحالة من أعظم الآدَب والصيّائة» ولول تِلْك الْحَالّة التي هو 

ت- إغاثته عائشة رضي الله عنهاء وإنقاظها. 

ث- مشيه رضي الله عنها أمامهاء لا يِجَانِبهَا وَلَاوَرَاءهَاء قالت 
عائشة: ' فَانْطَلّقَ يَقُودُ بي الرَاحِلّة '. وهذا من الخلق الذي ينبغي أن 


يُقتدى به» كما ورد في الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام مشى 


عم ا لت ا ا ي چ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
ا وه 1 
أمام المرأة» ومشت خلفه» قال تعالى: #خا ده ماتمق ى عل جحي او 


يتن © القصص: ©" 


6 324 ما مقت نا 


قَالتَ إرك أى يدعوك اجيلك جر 


ج- إيكارها بالركوب. 
ح- من فضائله شهادّة الرسول يِه له با شه ' وَلَقَدْ دَكَرُوا رَجُلَا ما 
عضت عل نيا 
خ- أنه رضي الله عنه كان يقول تبرئة لنفسه: " سبْحَانَ الله فَوَالَْذِي نمسي 
E‏ 
د- أنه بَعْدَ ذلك فيل في ستبيل الله شهيدا. 
ذ- براءة الله له من فوق سبع سماوات» وجعل ذلك في کتابه قرآنا يُتلى. 
5- وفِي الحديث جملة آداب منها: إغاثة الْمَلْهُوفء وعون الْمُنْقَطِعْ وَإقاذ 
الضّائع» وَإكرام ذوي الأقدار» وحن الأدب مع الأجنييّات لا سِيّما في 
الخلوة بهن عند الضّرُورَة في بريّة أو غيرهاء وأئه ينبغي أن يمشي قدَامها لا 
بجانبها ولا وراءهاء واستحباب الإيئار بالركوب. 
5- التصريح باسم الذي تولى كبره: " وَكَانَ الذي ولّى كِبْرَ اوفك عَبْدُ الله 
بْنْ أي ابْنْ سَلُول " » وفيه جواز التصريح باسم المفتري ونحوه. 


-١‏ وقوله: " كَبْف يكم " إشارة إلى الموكة كذاكم في المذكرء وفيه استحباب 


11° 


للد هسل الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + ا سم 


ملاطفة الإنسان زوجته وحسن مُعاشرتهاء إلا أن يسمع عنها مايكره 
فلل من الأْطف لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتٌزيله» ولذا 
لم يصرح باسمها وإنما أشار إليها بتيكم. 

۷- وفيه استحباب السؤال عن المريض. 

- وفيه أنه يُستحب للمرأة إذا أرادت الْخْرُوجٍ لحاجة أن يكون معها رفيقة 
لتنآنس بهاء ولا يتعرّض لما أحد. 

1- وفيه كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أو فعل غير 
ذلك من القبائح» كما فعلت آم مطح في دعائها على ولدها. 

-٠‏ وفيه فضيلة أهل بَدْر والب عنهم» كما فعلت أمّ المؤمنين في ذبَّا عن 
سطح. 

-"١‏ وفيه آنه يُستَحَبْ أن يُسترٌ عن الإنسّان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره 
فائدة» كما كتموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمرّ شهرًاء ولم سمعه 
بعد ذلك إلا بعارض عرض وهوء قول اَم مِسْطْح: يس مِسْطّح. 

”"- فيه أن الرّوجّة لا تذهب إلى بَيْت أَبَوَيْهَا إلا بإذن زوجهاء بخلاف ذهايها 
لحاجة الإنسان» فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في هذا الحديث. 

""- قَولّها: ' قُلْت مْبْحَانَ الله“ فيه جواز التعَجُّب بلفظ التسنبيح وقد تكرر 
هذا في الأحاديث. 


اه ج اوا اه د د ا و ا 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


افولا اس يَسْتَشِيرُهُمًا في فِرَاق أهْله'. فيه مُشاوَرَة الإنسان بطانته وأهله 
أسالانة قينا موت ا أو فيما يخصه. 

5- وفيه أن الني #5 لا يعلم الغيب» وإلا لم ينتظر شهرا لبراءة زوجته عائشة 
رضي الله عنهاء ودفع الإفك عنها قال تعالى: قل لا مَك قى تَفعَاولَاصَرًا 


سح ساسم 


إل ماما اھ وکو کٹ آعکه ال ل ا ل ى او اا 


> وو لم و 


تير وير قوم ومون € الأعراف: 17 . 

-١‏ وفيه ديل النّساء بعضَهُم بعْضاء وشهَادتهن. 

اوه جر او لبيك و لوال ع سوال عي دا کان له الت ا 
كسؤال الإنسان عن زوجته في مشل هذاء وعن وله الي يريد تربيته 
وتأديبه» وسؤال الحاكم عمّن شَهد عنده. والمحدّث عمّن يريد الروَايّة عنه. 
والإنسان عمّن يُرِيدُ مُصَاهَرَته أو مُخالطته أو مشاركته» ونحو ذلك. أمًا 
غيره فهو منهي عنه» وهو تجسس وفضول. 

7- وفيه اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من يعترض له بأذى في نفسه أو 
أهله أو غيره. واعتّذاره فيما يريد 

5'- فيه الْبادّرة إلى قطع الفتن والخصُومات والمنازعات 0 0 
ويدل عليه: افلم برل رَسُولُ الله # يُحَفْضْهُمْ حٌى سكئوا وسكت 

:"- فيه أنّ الخطيب وَالمكلّمْ بالمهم يأتي بعد الحمد والشهادئين بهذه اللّفْظة 
وهي: (أمّا بَعْدُ) وقد كثر انال وال ة في الأحاديث الصّحِبحة. 


-"١‏ وفيه التثبت عن النبأ كما فعلت عائشة: "قلت لَهُ أن ِي أن آتي أَبَوَيَ 
قَالَتَ وأريد أن أَسنتبْقِنَ الْحَبَرَ مِن قبَلِهِمًا". 

”"- قولّه عليه الصّلاة والسلام: 'وَإن كُنْت أَلْمَّنْت بلب فَاممتشفري: الله 
ثم وبي إل إن الْعبْدَ إذا اعرف بڌلب مم ثاب ثاب الله عليه فيه بول 
التوبّة والحث عليها والاستغفار منهاء وفيه أن مُجَرَّدَ الاعْتِرّاف لا يُغْني عن 
التُوبة. 

۳- قوله: ' إِنّهُ بَلَعَنِي عَنْكِ كةا وكةا ". فيه الإشارة والتلميح الذي يغني عن 
التصريح من اتهام عائشة بالقبيح. 

؟- وفيه سؤال أهل التقوى والصلاح إن اتُهمواء إحقاقا للحق» أو تبرئة 
هم» فإن الني # سأل عائشة رضي الله عنها مع علمه بصلاحها وشهادته 
ها بأنه لا يعلم عنها إلا خيراء وهو أعلم الناس بعفافها. 

5"- قولها لأبويها: ' أجيبًا عن "» فيه تفويض الكلام إلى الكبار؛ لأنهم في 
الغالب أعرف بمقاصده. وَأُبَوَاهَا يَعْرفَان حَالَهَا. 

5- وفيه التزام الصمت» وعدم الرد أحياناء وذلك في قوها لأبويها رضي الله 
عنهما: " فَقَلْتْ لبي أجڃب: رَسُول الله كله عي فِيمًا قال فقال ان وَاللَّه 
ما أذري ما أفُول لِرَسُول الله ك فَقْلْتَ لِأمّي: أجيبي رَسُولَ الله 4 فِيمًا 
قال قالّت أمّي: وَاللّهِ مَا أذري ما أقُولُ لِرَسُول الله 45 ". 

۷- فيه جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيزء لقولما رضي الله عنها: "ما 
أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أَبُو يُوسّف". 


۱1۸ 


لل ل AE‏ يوي 1 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


-٣۸‏ قولها: 'ولشاني کان أحَقَرَ في نفْسِي من أن يَتكَلَمَ الله َر وَجَل في بِأمْرٍ 
يى" فيه دليل على أن الذي يتعيّن على أهل الفضل والعلم والعبادة 
والمنزلة احتقار أنفسهم وترك الالتفات إلى أعمالهم وأحوالهم» وتحوير 
النظر إلى لطف الله وعفوه ورحمته وكرمه كما " قال القرطي. 

4 قولها: ' فَآحدَهُ ما كان يَأحْدَهُ من البُرَحَاءِ حى إِنَه حدر مله ِن 
لْعَرَق مل الْجُمَانَ وَهُوَ في يَوْمٍ شات ' » فيه صورة من صور نزول 

ومعنى الْبُرَحَاء: الشنّدّة والْجُمَانُ: هُوَ الدّنُ فسْبَّهَت فَطَرَاتِ عَرَقِهِ ل يحَبّات 
اللو في لاوا 

-٠‏ قوله: # ' أْشري يا عَابْشَةُ  '‏ فيه استحباب امْبَادَرَة بالبشارة لمن 
حصلت له نعمّة» أو اندفعت عله بليّة. 

."' تقوى وورع زينب رضي الله عنهاء قالت: " أَحْمِي سَمْعِي وَبَصّري‎ -٤١ 
أي: أَصُونْ سَمْعي من أن أفول سمعت ولم أسمع» وبصري من أن اقول‎ 
أبصرت ول أبصنء وقد يون المرَادُ أنّها تحميهما من عقوبة الله بذلك.‎ 

فا رضي الله عنها: 'وَهِي التي كانت تُسَامِينِي” أي تُفاخرني 
وثضاهيني بجمالها ومكانتها عند رسول الله » وهي مفاعلة من السَُمُوٌ 
وهو الارتفاع» وفيه فضيلة ظاهرة لزينب أُمّ المؤمنين. 

"4- أنه يجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين» لقوله تعالى: 


ے سر حا مره دعرو ور 


لو د موه طن امون مودت بان حب وال وها إفك مین 4 الور .١ ١‏ 


45- وفيه فضِيلّة لأبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى # وَلَايأتلِ ولواألْمَضْلٍ 


قل 
7 ے < سرح ر ١٥ےے‏ سر رہ٥‏ 


مكاسع أن يبو ولي اشرق لسن الهج ريت وسيل آنه ولأ لصحو 
ألا حون أن يعفر آله لكر واد نو 44 النور:؟؟. 

5- فيه استحباب صلة الأرحام» وإن كانوا مسيئين» والعفو والصّفح عن 
المسِيء» والصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات» وأئه يُستحب لمن حلّف على 
يمين ورأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير وَيُكَفْر عن يمينه. 

5- علمها رضي الله عنها بالأنساب كما في قولما: وَكَانَ صَفْوَانُ بن 
الْمُعَطَّل السّلَمِيُ ثم الذكواني '. وقوها: فَالْطَلَقت أنا وَأ مِسنْطّح» وهي ابه 
أبي رُهْم بن الطب بْن عَبْدِ ماف وما بشت صخر ُن عَامِرٍ خَالَة أبي 
بكر الصّليق» وَابْنْهَا مِسنَطَحْ بْنْ أثائة بن عَبّادٍ بن الْمُطَلِبٍ. وقوها:' قَالَت: 
قَقَامَ سَعْدُ ُن مُعَاذٍ أحو بني عَبْدٍ الأثنهّل '. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن عائشة بنت أبي بكر الصديق كانت عالمة 
بالنسب» وكان أبو بكر أنْسّب العرب. 

۷- في الحديث فضائل عظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي اللّهُ عنهاء منها: 

أ- في عدم كلام أمنا عائشة مع صفوان رضي الله عنهما دلالة على عفتها 
قالت: الله ما كلما يكَلِمَةٍ ولا سَمِعْت مِنْهُ كَلِمَة غَيْرَ امنتِرْجَاعو'. 

ب- عِفْتها وحياؤها قالت رضي الله عنها: 'فَخْمَّرْتْ وَجهِي بحلْبَابي'؛ 
فقد بَادَرَتْ بتغطية وجههاء وني قوها: ' فخْمَرْت '» دلالة على سرعة 
تخميرها وجههاء ففي استخدام الفاء ما يدل على: الترتيب والتّعقيب 
باصّال أي بلا مُهلة بين المعطوف والمعطوف عليه. 


١ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
بل ورد عنها من الحياء مالم يسمع بمثله. فبسند على شرط 
الشيخين: عن عروة عن عائشة " قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه 
رسول الله وأبي فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبيء فلمًا فن 
عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة على ثيابي» حياء من 
(Dn‏ 
فرضي الله عن الصديقة أن بلغ بها الصلاح: الحياء من الأحياء 
والأموات. 

وإن تعجب فعجب من قذف هذه الصديقة الطاهرة بعد براءتها 
من السماءء وبآيات تُتلى- كبعض الرافضة- لذلك فإن حكم من قذفها 

بعد أن برأها الله الكفر والقتل كما سيأتي. 
ت- عفوها رضي الله عنها وإنصافهاء فمع أن حسان بن ثابت رضي الله عنه 
رماهاء لکن لم يمنعها هذا من أن تعفو عنه وتُقر له بفضله» إذ قد كان ينافح 
عن الني يل فکائت عائشة رضي الله عنها تكرَهُ أن بسب عِنْدَهَا حَسَانْ 


فن أبي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي عرض مُحَمَّدٍ يكم وقاء 
ج- ذبّها عن | رضى الله عنه» 1 فَقَلْت لَهَا ينس ما فا بن جلا 


ا برا 00 


.)١۳/۳ المستدرك‎ »)٠°١١٠٠( مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


س س س ي الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + اسم 


ح- شدة ما عانت رضي الله عنهاء ومن ذلك: " قَالَتْ فَارْدَدْتَ مَرَضًَا عَلَى 
مَرَضِي" ٠‏ وقوها وهو ريني في وجي آڻي ا أغرف من رَسُول الله 6* 
الأطف الذي كُنْتْ أرى مِنْهُ حن أشتكي'. وكثرة بُكائها  '‏ الت فَقْلْت: 
ان الله أو قد نفلك الاس هدا ثال: فكت يلك الليلة يى 
أصبّحت لا يرقا ِي دَمْعْ وَل أكتجل بوم م أصْبَحْت أبكي '. رقا م 
ني لظن أن الْبْكَاءَ فال كيدي" » وني رواية 'فخَرَتْ مغشيًا عليها فما 
أفاقت إلا وعليها حَمّى بنافض". 

خ- ثقتها بالله عز وجل فقالت: "ثم ىح حولت وَاضْطَجَعْت عَلَى فِرَاشِي وَاللَّهُ 
يَعْلَمُ أي يڊ بَريئَة وان الله مُبَرئِي ببراءټي". 

د- تواضعهاء وعدم تزكيتها لنفسهاء 0 ' وَلَسَأَنِي كان أَحََْرَ في 
سي من أن يتكلم اله عر وَل في بأمر يعلى ' 

ذ- تقواها وصبرها رضي الله عنها على هذه الفتنة» وما فيها من الإفك 
والبُهتان العظيم حتى أظهر الله براءتها 

A ER‏ کک بر € السو في ذلك أن الله 
ا 

ز- من بركة الصديقة أن أنزل الله في حادثة الإفك بعض الأحكام الشرعية. 
التي فيها صلاح للأمةء فكماقَالَ أَسَبْدُ بْنْ الْحُضَيْر في نزول آية التيمم: 
ما هي بأوّل بَرَكَبَكُمْ يا آل أبي بکر "و قوله كذلك لعَائشة: 'جَرَاك الله 


.)۳۹۷( متفق عليه: البخاري (774 ۳۱۷۲ء /5707) ومسلم‎ )١( 


السك ا ې 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


خَيْرًا فَوَ الله مَا َل بك أَمْرْ تكْرّهِيئهُ إلا جَعَلَ الله ذلك لك وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه 
e‏ 
س- مما يدل على طيب سريرتها قول بريرة: 'وَالّذِي بَعكك بِالْحَقّ إن ربت 
عَليْهَاأمْرًا قط أغْمِصُة عَلَيَْاأككرَ من لها جَارِيَة حَدِيئة السّنٌ ام عن 
عجين اهلها تاي الدَّاحِنْ فَتَأكُلُ"» معناه: أنه ليس فيها شيء مما تسألون 
عنه أصلاء ولا فيها شيء من غيره» إلا نومها عن العجين» فغفلتها عن 
عجينها أبعد لها من مثل الذي رمبت بهء وأقرب إلى أن تكون من الغافلات 
المؤمنات. 
ومعنى: أَعْمِصُة أي: أعيبها به. والدَّاحِنٌ: الشّاة ونحوها ما تالف البيت» ولا 
تخرج إلى المرعى. 
ش- برأها الله من فوق سبع سماوات» وجعل ذلك في كتابه قرآا يُتلى. 
وكان مسروق بن الأجدع إذا ذكر عائشة رضي الله عنها وحدث عنها 
قال: ' حدثتني البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات بنت الصديق حبيبة حبيب 


الله 
وكان يقول كذلك إذا حدث عنها رضى الله عنها قال: "حدثتنى الصديقة 
بنت الصديق» حبيبة حبيب الى المبرأة فلم اک 


.)۳۹۷( متفق عليه: البخاري (۳۳۹» ۳۷۷۳) ومسلم‎ )١( 
«(Y /۸) أخبار أصبهان‎ «(°٤ /۱( المعجم الأوسط )°/ ۳1۳(« وانظر: مسند آي حنيفة‎ (۲) 
حلية الأولياء‎ ,)18١ /77( الطبقات الكبرى لابن سعد (37/8). المعجم الكبير‎ 


وف 


# وأما حكم من رماها بالإفك بعد أن برأها الله منه الكفر بالله العظيم ويقتل 
على ذلكت. 
قال ابن بطال: "من سب عائشة بما برأها الله منه. أنه يقتل لتكذيبه القرآن 
المبرئ اء وتكذيبه الله ورسوله. وقال قوم: لا يقتل من سبها بغير ما برأها الله 
منه» قال المهلب: والنظر عندي يوجب أن يقتل من سب أزواج الني #5 با 
سيك به غا ار ر للق 
وقال ابن كثير: " وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية؛ فإنه كافر لأنه معاند 
للقرآن» وني بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أَنْهِنَّ كهي. والله أعلم " . 
قال النووي: " براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهى براءة قطعية 
بنص القرآن العزيزء فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرًا مرتدًا بإجماع 
المسلمين» قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وهذا إكرام من الله تعالى لهم " ”". 
قال الألوسي: ' لا يبعد القول بأن الرمي منه ما هو كفر كرمي عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء سواء كان جهرا أو ميراء وسواء كان بخصوص الذي برأه 
(55/7)» مسند إسحاق بن راهويه (2557. أمالي ابن سمعون (۷)ء وانظر: السنن 
الكبرى للبيهقي ))5١17(‏ ومسند أحمد بن حنبل (55085). 
)١(‏ شرح E‏ لابن بطال (۸/ .)5١‏ 


(۳) تفسير ابن کشر (۳/ ۳۳۷). 


(؟) شرح النووي على مسلم (۱۱۸/۱۷). 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الله تعالى منه أو بغيره» وكذا رمى سائر أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن. 
(D n ٠ 53 5‏ 
وكذا القول في مريم عليها السلام 1 
ومن فتاوى الموسوعة الكويتية: " فَمَنْ قف عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا يِمَا 
بَرَأهَا الله عَالَى مِنْهُ- من الرّنا- فَقَدْ كَفَر وَجَرَاْهُ الْقَثْل وََدْ حكى الْقَاضِي أَبُو 
يَعْلَّى وَغَيْرُهُ الإجْمَاعَ عَلَى ذلك " ”". 
ولأهمية الحديث أفرد بالتصنيف› والشرح. 


وغيرها من الفوائد. 


(1) روح المعاني (117//18). 

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية (519/5). 

(؟) منها: حديث الإفك لأبي بكر المعافري محمد بن عبد الله المالكي المتوفي سنة °٤١‏ كما 
في: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (515/7) وهدية العارفين ,)41١/١(‏ 
وجزء ابن ديزل كما في كشف الظنون .)٥١١ /١(‏ وطرق حديث الإفك لأبي بكر 
الآجري: الرسالة المستطرفة )١١١ /١(‏ وغيرهاء وطبع حديث الإفك تأليف الإمام الحافظ 
أبي محمد عبد الغنى بن الواحد المقدسي/ تحقيق سليم الحلالي/ دار غراس» وشرحه الشيخ 
أبو إسحاق الحويني حفظه الله شرحا صوتيا جميلا في سلسلة أشرطة. 

)٤(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض »)١55/8(‏ شرح صحيح البخاري 
لابن بطال (۸/ ١٤)ء‏ شرح النووي على مسلم :.223١7/17(‏ طرح التثریب (541/8) 
تفسير ابن كثير (/ ۳۳۷)» فتح الباري لابن حجر »)٠٠١ /١7(‏ سلسلة التفسير لمصطفى 
العدوي (5/ 5), شرح ألفية ابن مالك لحسين بن أحمد بن عبد الله آل علي .)٠١١ /١(‏ 


م122 0 0 0 ې 1Yo‏ 


السادسة والثلاثون: النبي 25 لا يريد أن يؤذى في عائشة 


' كان الاس يَتَحَرُوْنْ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتَ عائِشة: فَاجِتَمَعَ 
صوَاحبي إلى م سَلَمَة» فَقَنَ: يا م سَلَمَة وَاللهِ إن اناس كرون بهَدَايَاهُمْ يوم 
عائشة وا ريد الْخيرَ ما ثريذة عائشة فَمْري رَسُولَ الله 2 أن يمر الاس 
أن يُهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثْ ما کان أو حَيْثْ مَا دَانَ قَالّت: فَدَكَرَت ذلك أم سَلَمَةَ للئبي 
يه قالّت: فاعرض عن فَلَما عاد إِلَيّ ذكزت لَه ذَاك» فأعرّض عنيء فَلَمّا كان 
علي الْوَحْيْ وأا في لِحَاف امْرَةٍ مِنْكُنٌ غَيْرهَا”". 

وني رواية: " فقا لها ا ثؤذيني في عَائشة قن الْوَحْي لم بيني وأئا ِي 
توب امْرأة إلا عائشة قَالّت فقَالّت أثوب إِلَى الله مِنْ أذاك يا رَسُولَ الله ". 


5 چ فة ق وق ت ع ا ا ا 
في الالگة دَكَرْت لَه فقَال: يا آَم سَلَمة لا ؤذي: في عَائِشَة» فإِنّهُ وَاللَهِ ما رل 


1 على الج هضوم مس ° >[ دم fir AH Rel ٠ ef‏ 7 
وفي رواية: ثم قال يَا أمّ سَلَمّة لا تؤذِينِي في عَائْشَة قله وَاللَهِ مَا رل 
2 5م مو ا 0 
عَلَيْ الوّحي وأا في بَيْت امْرَأةٍ مِنْ نِسَائِي غير عَائْشَة فقالت أعُوذ يالله أن 
أسُوءَك في عائشة ' . 
)١(‏ البخاري في صحيحه :)158١(‏ سنن الترمذي (۳۸۷۹)» سنن النسائي )۳۹٤۹(‏ 
و(۳۹°۰). 


(؟) البخاري في صحيحه .)۲٥۸۱(‏ 
)( صحيح : رواه أحمد (۲۹۳۸۲). 


0ب د ا ا کک 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


» من فوائد الحديث: 

في هذا الحديث مناقب ظاهرة لعائشة مضى ذكرهاء ومن أهمها: 

-١‏ خب الني #5 لعائشة رضي الله عنهاء وأن الصحابة كانوا يتحرون 
هداياهم لرسول الله يومها لما علموا من حب الني # لهاء وأنه يأمر 
فاطمة رضي الله عنها بحبهاء وأن الْوَحْي لَمْ يَأْتِ الرسول # في ؤب 
امْرَةٍ إا عَائْشَة رضي الله عَنْهًا. 

-١‏ في الحديث دلالة بينة على أن من آذى عائشة من سّب أو طحن كما 
يفعل بعض الروافض فقد آذى رسول الله #» وهو داخل في قوله 

وا تمه ويوا لمت آنه لديا واف رة وعد ل مدا 
شوج © ری قورت النؤميس انمز کدی يقزر اتج قد 


EE‏ کے < کر ر 


املو بھتتا ونما متا 4 الأحزاب: لاه - °۸. 
؟- قوله عليه السلام: "لا تؤذيني في عائشة". أي: في حقهاء وهو أبلغ من 
لا 000 عائشة» لما تفيد من أن ما آذاها فهو يؤذيه» لذلك قالت 1 
ب إِلَى الله مِنْ أذَاكَ يا رَسُولَ اللَهِ "وكذلك قالت: "أعُو 
يالله ءَكَ في عائشة". 
وغيرها من فوائد '» وقد سبق ذكر بعضها عند الحديث عن تحري الناس 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (۷/ »)۲۲١‏ شرح النووي على مسلم 
»)۲٠۷ /٠١(‏ فتح الباري لابن حجر (۸/٤٦)ء‏ تحفة تحفة الأحوذي ) ١٠م‏ اه ). 


۷ 


السابعة والثلاثون: لوماتت قبله لاستغفر لها الرسول 4 ودعا لها وصلى عليها 


عن أم المؤمنين عائِشّة أنها قَالَت: 'وَارَأْسَاه فَقَالَ رَسُولُ ي: ذاك لَوْ كان 
وأنا حي فَسْتَْفِرَ لَك وََذْعْوَ لك فَقَالَتَْ عائشة: وَانْكْلِيَاك وَاللهِ ني أك 
جب مَوْتِيء وَلَوْ كان ذاك َظَللْت آخير يويك مُعَرْسًا ببَعْض أَزْوَاجك” . 

وني رواية: ' قَالت دَخَلَ علي رَسُولُ الله في الْيَوْم الذي بُدئ فيه 
قَقلت: وا راسا فقال: وَدِذت أن ذلك كان وأنا حي» فهيأئك وَدَقَنتُك قَالَت: 
قلت غَيْري» كأثي يك فِي ذلك الْيَوْم عَرُوسًا بض نِسَائِك» قَالَ: وأنا 
E‏ 

وعنها: " قات رَجَع إِلَيّ رَسُول الل ل ذات يَوْم من جَتَازة باأْبقيع وأنا 
اأڃڏ صّداعًا في رَأسبِي, وأا اقول وا راسا قَالَ: بل أنا وَا رَأْسَاهء قال: ما ضر 


يه 9 چ ہم مدو و 1 و ١‏ 
قالّت: فَتَبَسّمٌ رَسُولُ الله ك ثم بُدِئ بوَجيه الذي مات فيه'. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه »)١7٦7(‏ والروايات الأخرى في مسند أحمد بن حنبل 


.)١1515( وابن ماجه‎ )١5550( ,)55155( 


ل هھ ۱۲۸ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
+ من فوائد الحديث: 
-١‏ لو ماتت عائشة رضي الله عنها قبل رَسُول يل لاسْتَغْفِرَ لها وَدَعالما 
وصلى عليهاء وهذا يدل على رضا الني 5 عليهاء حية وميتة. 
"- قوله "بل أنا وا رَأساه" كلمة إضراب» والمعنى: دعي ذكر ما تجدينه من 
وجع رأسك واشتغلي بي» فإنك لا تموتين في هذه الأيام» بل أنا الذي 
أموت فيها. عرف ذلك بوحي. 
- وفيه تقديم الرسول 5 على كل من سواه. 
؛- أن الني 5 يمرض ويتوجع ويموت كباقي البشرء بأبي وأمي هو عليه 
الصلاة والسلام؛ قال تعالى: #إِنَكَمِيِتوَإِتم نون الزمر: .٠١‏ 
5- جواز استخدام كلمة وا رأساه أو واثكلياه» ونحوهما. 
وقوها "واثكلياه". الثكل: فقدان المرأة ولدها وليس هنا مراداً بل هو 
كلام يجري على ألسنة العرب عند حصول المصيبة» أو توقعها. 
5- جواز الشکوی» كأن يقول آنا وجع»› أو مريضء أو وارآساه» أو واثكلياه. 
فلا كراهة في ذلك إن لم يكن على وجه الشَسَحُط وإظهار الجزع. 
۷- جواز تغسيل وتكفين الرجل لزوجته» وقال الجمهور: يجوز لكل من 
الزوجين غسل الآخر بعد الموت. 
۸- جواز استخدام لفظة لو في بعض المواضع» وما ورد من النهي عنها 
فيحمل على من قاهاء معترضًا على القدرء متحسرا ومتلهفا على ما مضى 


١8 


منهاء دلت عليها آيات وأحاديث كثيرة. 
5 - شدة غيرة أمُنا عائشة رضى الله عنها على رسول الله 24. 


)200 
وغيرها : 


)١(‏ شرح النووي على مسلم »)١/١(‏ فتح الباري لابن حجر :)117/1١5(‏ حاشية 
السندي على صحيح البخاري (°/ »)٠١١‏ فيض القدير (۷/ °)ء إتحاف القاري بدرر 
البخاري (1/ 5؛) إحكام الأحكام »)۸١ /١(‏ إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام 
»)١ /5(‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (/ 23١7‏ المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم (۷/١۳)»ء‏ أحكام الجنائز للألباني :»)١587/1(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 
AD‏ 


۰ 


ال تخ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


الثامنة والثلاثون: جمع بين ريقيها وريقه عليه السلام عند موته 


أن عَائِشة كانت تقول ' إن ؛ ِن نعم الله علي ان رَسُولَ الله 3 توفي في 
بتي » وَفِي يَوْمِيء وبين سَخري وئخريء وان الله جَمَع بين ريقي وَريقِه عند 
ا ريده السُوَاك وأنا مُسْيدَةٌ رَسول الله 4# فَرََبتهُ 
يَنْظْرُ اليه وَعَرَفْت آله يجب السُوَاك» فقلت: اده لّك؟ فَأشَارَ يِرَأْسِهِ أن عي 


َتْتَاولْتُهُ فاشك عَلَيْهِ ولت أ نك؟ َأشَارَ براه أن ئی" . 

وعنها رضي الله عنْهَا: 'قالت وَحَالّط ريق ريقي ثم قَالْت دحل عبد 
الرّحْمَن بن أبي بكر وَمَعَهُ ميوّاكٌ يسن بو فَنَظَرَ إلَبْهِ رَسُولُ الله 4 فَقْلْتْ لَهُ: 
0 را احا ملتسي 


ع 2 6 ان 


وفي رواية: تر ق اخترر نن اې بكر زل بهو جوية زط عقر زه 
الي ب تنلات أن ا خاجه ع فاخا ها فمف راما تتفي نشبا 
ليه فامكن يها كان سن ما کان مُسَتَناء م ٽاولنيهاء فَسَقطْت يده أو سقطت مِن 


كن 


بوره فحص اللا بين ررقي و ۾ في آخر يَوْم مِن الذنيًا وأو يَوْم مِن الآخيرة 

)١(‏ البخاري في صحيحه (5441) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2375/7)). المعجم 
الكبير (7/١؟)»‏ صحيح ابن حبان بتحقيق الأرنؤوط (56717). مسند أبي يعلى 
»)٤٠٠٤(‏ مسند إسحاق بن راهويه (١٠١)»ء‏ فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم 
الأصبهاني .)15١(‏ 

(۲) البخاري في صحيحه (4450). 

() البخاري في صحيحه .)٠٤٥١١(‏ وكذلك مسند أحمد (55777)., مسند إسحاق بن راهويه 
(375» المستدرك (5770)» الطبقات الكبرى لابن سعد ,)71١/1(‏ صحيح ابن حبان 


(15ككم و (۷). 


لد هسل الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة + ا سم 


+ من فوائد الحديث: 

-١‏ في الحديث منقبه لعائشة رضي الله عنها بمخالطة ريقها ريقه 4 قبل وفاته. 
وذلك لأنها مضغت السواك بفيها ثم أعطته الرسول كَل فتسوك به» 
والمعنى؛ فاجتمع الريقان في حلقي وكذا في حلقه عند موته» كما فيه 
استناده لصدرها وفيه إيماء إلى رضاه عنها حتى عند انقطاع حياته وهذا من 
فضل الله عليها. 

- جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج» إذا كان لا يكره ذلك. 

- جواز استياك الرجلين بالسواك الواحد لذا أفرد البخاري: اب مَن سوك 
يسيواك غيّره. 

“- استخدام الزوج السواك بعد زوجته. 

5- مشروعية تطهير السواك إذا استعمله شخص آخر. 

1- خدمة الزوجة لزوجها. 

۷- جواز العمل بالإشارات المفهمة» ودلت على ذلك أحاديث» وقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يعملون بمقتضى الإشارة المفهمة. 

۸- ذكاء عائشة رضي الله عنها " قالت: فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن 
نعم" ففهمت بمجرد الإشارة أن الني # يريد التسوكء وهكذا ينبغي أن 
تكون الزوجات في حسن المعاشرة مع الأزواج» تعرف ما يريد زوجهاء 
وتعرف ما يُحب وما يكره. 

4- أدبها مع رسول الله فسنت له رأسا جديد من السواكء ثم لينته له» وفيه 
فائدة قضم السواك المستعمل إذا أراد الإنسان استعمال سواك غيره. 


۲۲ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


-٠‏ أن الني يل يُحِبْ السوّاك» والأحاديث في الحض على السواك مشهورة. 
-١‏ تعاهد السواك من تنظيف وغسلء وتجديد طرفه. 
ومعنى: السّخر الرئة والسحر يأتي بمعنى الصدرء والنحر: مجمع التراقي 
في أعلى الصدرء والنحر المراد به موضع النحرء والحاصل أن ما بين الحاقنة 
والذاقنة هو ما بين السحر والنحرء والمراد أنه ماث ورأسه بين حنكها وصدرها 
يه ورضي الله عنهاء والجريدة الرطبة محمولة على السواك, أو السواك الرطب 
محمول على أنه من الجريد. والعرب تستاك بالعسيب. 
فقضمته: أي مضغته» والقضم الأخذ بطرف الأسنان. 
ومعنى يستن به: يستاك. 
وغيرها”" 
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)١(‏ شرح النووي على مسلم »)213١/4(‏ فتح الباري(١/‏ ١۹ء‏ إيقاظ الأفهام شرح عمدة 
الأحكام (١/١)»ء‏ إتحاف الكرام بشرح عمد الأحكام عبد الرحمن السحيم (514/ 5), 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (١/۲۳۸)ء‏ مشكاة المصابيح مع شرحه (°/ 518). 


الفا 


التاسعة والثلاثون: يختارالنبي يِل أن يكون في مرضه في بيتهاء ويستعجل أن يأتي يومه 
عندها. 

قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا اسنتأذن الرّجُل نِسَّاءَهُ في أن 
يُمَرّض في بيت بَعْضِهِنَ قاذِن لَهُ. 

عَنْ عائشة رضي اللّهُ عَنْهًا: " أنّ رَسُولَ الله 4 كان يسال في مَرَضِه الذي 
مات فيه أَيْنَ أنا غَذَا؟ اين أنا غدا؟ يُرِيدُ يوم عَائشةء فََذِنَ لَهُ أرْوَاجهُ يَكُونُ حَيْثُ 
ا 

وعنها رضي الله عنها قَالّت: ' إن كان رَسُول الله # لَيَعَدْرُ فِي مَرَضِهِ 
أن أا اليوْم؟ أيْنَ أنا غَدَا؟ امْتِبْطاءً يوم عائشة. 

عن هشام عن ييه" أن رَسُولَ الله # لا كان في مَرَضِهِ جَعَل يَدُورُ ِي 
نسائ وَيَقُولَ: این أنا غَدَا؟ أيْنَ أنا غَدَا؟ حِرْصا عَلَى بيت عَابِشَة قَالَت: عَائِشَةٌ 
فما کان يَوْمِي سکن "”". 


وقَالّت: ' وکان يَدُورُ عَلَى نسائ فَلَمًا اشتكى شکواه استأذتهنْ أن کون 


.)445٠ ,67117( البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)1447( متفق عليه: البخاري (1585): ومسلم‎ (۲) 
(TY) البخاري 5 صحيحه‎ (2 


.)1118( وسئن ابن ماجه‎ »)۲٤۱٤۹( صحيح: مسند أحمد‎ )٤( 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 
+ من فوائد الحديث: 
-١‏ في الحديث بيان لفضيلة عائشة الله رضي الله عنهاء وذلك من وجوه منها : 
أ- قوله " أين أنا غدا ". وذلك استبطاء ليوم عائشة؛ يستطيل اليوم اشتياقا 
إليها وإلى نوبتها 
ب- شدة حبه 45 لعائشة. 
ج- وفاته 56 في يومها الذي كان يدور عليها فيه» وهذا من نعم الله عليها. 
-١‏ عدل الني # ويظهر في: " فقد كان يسال في مَرَضه الَذِي مَات فيه أَيْنَ أنا 
غََا؟ أَيْنَ انا غَدَا؟ يُرِيدٌ يوم عَائْشَة فَأَذِنَ لَهُ أَرْوَاجُهُ کون حَيْثْ شاءَ فَكَانَ 
في بيت عائشة ". 
"- جواز استئذان الرجل زوجاته أن يكون عند إحداهن في مرضه أو ما 
شابه. 
“- أن الأنبياء تدفن حيث تموت. فقد دفن الني في بيت عائشة حيث قبضه 
اللهء وسيأتي دليل ذلك. 


وغيرها من فوائد سبق ذكرها. 


ابعل ب ب ب سيب الب ا ا و ا د کے 


الأربعون: النبي 5 يحب أن يدفن في بيتهاء ويموت على صدرها رضي الله عنها 


ميعده مكو شدي e‏ ەم رام wt‏ د وو 
أن عَائْشَة كائت تقول: إن مِن نِعَم الله عَلَيْ أن رَسُولَ الله 4# وفي في 
ن ت o‏ رر مد داص هو همي ه r 4 f‏ صا م موا م 3 كان 
بيتي» وَفِي يَوْمِيء وَبَيْنَ سَّخري وئخريء وان الله جَمَعْ بَيْنَ ريقي وريقه. 
o ۰ 4‏ 52 مه ام - 2 وم م »® ° 5 0 ٤‏ 
فكان في بيت عَائِشّة حى مات عِنْدَهَاء قالّت عائِشة: فَمَات في اليَوْم الذي 
مه سد م دسا 15 وامهة 2ق Ey‏ لع ملع وده ددم o‏ شا صم ه ۹ 
كان يدور علي فيه ذ بَْتِي» فَقَبَضَه الله وَإِنّْ رَأسَه بين نخري وَسَحْرِيء وَخَالَط 
كه ا 5 
يمه ريني 0 . 
٠.‏ ا يه سكرام 2 و لے کے مد ى ت ° ل «f‏ وہ ہے 0 
وعنها قالّت: ' إن كان رَسُولْ الله يل لَيتَعَدُرُ في مَرَضِهِ أَيْنَ أنا الَيَوْم؟ أَيْنَ 
2 هه ويس e 2 2 orl‏ > مده 4 َو و 
أنا غدًا اسْتَبْطَاءً لِيّوْم عَائِشةء فَلَمًا كان يَوْمِي قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَخْرِي وئخريء. 
ب 1 لمي ,() 
وَدْفِنَ في بتي '. 
» من فوائد الحديث: 
-١‏ النى 4# يحب أن يدفن في بيت عائشة رضي الله عنهاء والأنبياء صلوات 
ودليل ذلك: 
)١(‏ البخاري في صحيحه .)455٠ 57١1(‏ 
(۲) متفق عليه: البخاري في صحيحه (5555» ۹( ومسلم (Té)‏ وانظر: الطبقات 
الكبرى لابن سعد )5١4/”(‏ المعجم الكبير ۳/۲ صحيح ابن حبان بتحقيق 


الأرنووط »)١١١(‏ مسند أبي يعلى (5504).» مسند إسحاق بن راهويه .)٠١٠١(‏ فضائل 
الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني .)15١(‏ 


۳( ا م 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


رسول الله 4 شيئا ما نسيته» قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي 

يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه " ”2. 

-١‏ دلالة على طهر وَطِيب عائشة رضي الله عنهاء فقد توفى الله روح نبيه 
وصفيه وحبيبه # ورأسه عليه السلام بين سحر ونحر عائشة رضي الله 
عنهاء وهذا مِنْ نِعَم الل عليها؛ فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» 
ودليل ذلك: 

"لما توفي رسول الله قالوا: يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله 4؟ 
قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه؛ فإن الله م 
يقبض روحه إلا في مكان طيبء فعلموا أن قد صدق"”". 
- وفي الحديث بيان لفضيلة عائشة من وجوه سبق ذكرها. 


وغيرها من الفوائد. 


)١(‏ صحيح: سنن الترمذي )٠١٠۸(‏ والشمائل الحمدية )۳٠١(‏ وصححه الألباني. 

() صحيح: مختصر الشمائل )١١١(‏ وصححه الألباني. 

() شرح النووي على مسلم »)15١/4(‏ فتح الباري /١(‏ ۳١ء‏ إيقاظ الأفهام شرح عمدة 
الأحكام .5/١(‏ إتحاف الكرام بشرح عمد الأحكام عبد الرحمن السحيم (514/ 5), 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح »)75787/١7(‏ مشكاة المصابيح مع شرحه مرقاة 
المفاتيح (5/ 458). 


۲۷ „4q 


ذكر إسنادي 4 الصحيحين 


أروي ولله الحمد هذه الأحاديث التي ذكرتها في أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها عن شيوخي بأسانيدهم» ولا كانت أكثر الأحاديث التي سقتها في 
صحيحي البخاري ومسلم» وقد أجمعت الأمة على تلقي وقبول ما فيهما""'. 
فإني سأكتفي بذكر إسنادي فيهما قراءة وسماعا مقتصراً على أعلى إسناد صح 
لي فيهما ' ' . إبقاء للسند واتصالا بالصحيحين التي فيهما أحاديث الكتاب 
المجمع عليها. 
أولا: إسنادي إلى صحيح البخاري 
أقول أنا العبد الفقير إلى الله الغنى القدير نادر بن محمد غازي العنبتاوي أروي 
صحيح الإمام البخاري كاملا قراءة لبعضة وسماعا لباقيه » بمكة المكرمة على 
الشيخ العلامة الحدث المسند المفسر المعمّر عبد القيوم بن زين الله الرحماني 
البستوي رحمه الله بحق قراءته لسائره على الشيخ أحمد الله القرشي الدهلوي بحق 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح .»3١/١(‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني /١(‏ 35)) منهج النقد 
في علوم الحديث /١(‏ 55). 

كاملا على الشيوخ عبد الرحمن الكتاني عبد الرحمن بن عبد الحي الكتّاني» ومحمد -فتحاً - 

بن مُحمد الحجُوجي» وغلام الله رحمتى » وعبد الشكور بن هاشم الفياض البُرْماوي؛ وعبد 

له بن حمود التُويجري. وعبد الله بن صالح العُبيد » وحامد أكرم البخاري وغيرهم . وأما 

مسلم فسمعته كاملا على الشيوخ بدر العتيي » وحسن الحسينى . وسمعته كاملا عدا فوتين 

يسيرين على الشيوخ غلام الله رمي » والشيخ الدكتور يحيى البكري بأسانيدهم . 


۲۸ 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


قراءته لسائره أخبرنا نذّير حسين الدهلوي» أخيرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي» 
أخبرنا الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي» أخبرنا والدي سماعا إلى كتاب 
الحج. مع إكمال باقيه على خلفائه» أخبرنا أبو طاهر الكوراني» أخبرنا 
حسن العجيمي» أخبرنا عيسى الثعالبي الجعفري» أخبرنا سلطان المزاحي. 
أخبرنا أحمد بن خليل السبكي. 

ح: قال العجيمي: وأخبرنا محمد بن العلاء البابلي» أخبرنا سالم بن محمد 
السنهوري قراءة لبعضه وإجازة» قال هو والسبكي: أخبرنا النجم محمد 
الغيطي» أخبرنا زكريا الأنصاري» أخبرنا إبراهيم بن صدقة الحنبلي» أخبرنا 
عبد الوهاب بن رَزين ال حمَوي. 

ح: وقال زكريا: أخبرنا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني سماعا للكثير منه 
وإجازةء أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي البعلي لجميعه. قال هو وابن 
رزين: أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار لجميعه. زاد الثاني: وست الوزراء 
وزيرة بنت عمر التنوخيةء قالا: أخبرنا الحسين بن المبارك الربيدي لجميعه. 
أخيرنت] ابحو آلو قت عسل الأول مق غين اللسجرزي اروق 
لجميعه. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداؤدي البُوشنجي لجميعه» أخبرنا 
عبدالله بن أحمد بن حَمُويّه السّرخسي لجميعه؛ أخبرنا محمد بن يوسف بن 
مطر الفَرَبْري لجميعه. أخبرنا محمد بن إسماعيل البُخاري مرتين لجميعه. 


م م ل تي 2 ي د ا 2 


ثانيا: إسنادي إلى صحيح الإمام مسلم 


أقول أنا العبد الفقير إلى الله الغني القدير نادر بن محمد غازي العنبتاوي 
أروي صحيح الإمام مسلم كاملا قراءة لبعضة وسماعا لباقيه » بمكة المكرمة على 
الشيخ العلامة المحدث المسند المفسر المعمّر عبد القيوم بن زين الله الرحماني 
البستوي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ أحمد الله القرشي الدهلوي سماعا لجميعه › 
أخبرنا نير حسين الدهلوي سماعا لجميعه أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي 
أخبرنا عبد العزيز الدهلوي أخبرنا الشاه ولي الله الدهلوي قال خبرنا أبوطاهر 
الكردي قراءة لبعضه وإجازة لسائره قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي 
بقراءته على الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي طرفا منه وإجازة لسائره قال أخبرنا 
الشهاب أحمد بن خليل السبكي عن النجم الغيطي سماعا لجميعه على الزين 
زكرياء الأنصاري. 

ح: وقال أبو طاهر الكردي: وقرأت صحيح مسلم كله على الشيخ حسن 
العجيمي قال أخبرنا لجميعه الشيخ عيسى المغربي قال قرأت جميعه على شيخنا 
شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي القاهري خلا المجلس الأول فإنه سمعته من 
لفظه» عن الشمس الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن 
حجر العسقلاني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن عبد اللطيف بن 
الكويك بقراءتي عليه في أربعة مجالس سوى مجلس الختم عن أبي الفرج عبد 
الرحمن بن عبد الحميد بن عبد الحادي الحنبلي المقدسي سماعا عليه لجميعه على 
أبي العباس أحمد بن عبد الدائم النابلسي سماعاً لجميعه عن محمد بن علي بن 
صدقة الحراني سماعاً لجميعه عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل بن 
أحمد الفراوي سماعاً لجميعه عن أبي الحسين عبد الغافر الفارسي سماعاً . 


١5 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


ح: زكرياء الأنصاري عن العز عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن الفرات 
ال حنفى عن أبى الثناء حمود بن خليفة المنبجى عن الشرف عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي عن أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي عن فقيه الحرم الفراوي عن 
الجلودي سماعاً قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه 
الزاهد سماعاً قال أخبرنا _ سماعا إلا في ثلاثة أفوات معلومة فبالإجازة أو 
الوجادة _ مؤلفه الإمام الحافظ الحجة: أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري 


کے ېه ۱ وت 


الفهرس 


اسمها ونسبها رضي الله عنهما NM ES SE NESS SS E‏ 
عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 0 000000 


كثرة رواياتها عن الني 45 بو اال SEA‏ 
من أقوالها الحكيمة e a E‏ 
وفاتها رضي الله عنها 0 1 EAS‏ 
الأولى: عائشة رضي الله عنها زوجة خير البشر # في الدنيا والآخرة N‏ 
الثانية: رآها الني #5 في المنام أكثر من مرة زوجة له قبل أن يتزوجها Oa‏ 
الثالثة: لّم يروج الني يك بكرا غَيْرَهَا A a‏ 
من حكم زواجه #5 بها رضي الله عنها صغيرة SS‏ 
الرابعة: أَمّ المؤمنين رضي الله عنها CE CR‏ 
بعض حقوق زوجات الني عليه الصلاة والسلام OSEAN‏ 
الخامسة: ابنة خير الناس من أمّة محمد # وخليفته من بعده a‏ 
إجماع الأمة على أفضلية أبي بكر الصديق ا 0 
إجماع الأمة على أفضلية أبي بكر الصديق و 11 
السادسة: عائشة رضي الله عَنْهًا نشأت في بيت الصديق الأكر» لم 

انتقلت لبيت الني الأكرم 4 لوي جب ون اح ورت ل TOONS‏ 
السابعة: فل عَائْشَةَ عَلَى النّسَاءٍ كقضنل الريد عَلَى سار الطعَام Eee‏ 
الثامنة: ئل الني # أي الاس أَحَبُ إلَيْك قَالَ عَائشة قال أبُوها PVs‏ 
التاسعة: الني #5 يحبها ويأمر فاطمة رضي الله عنها بحبها POS‏ 


E 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


العاشرة: جبريل عليه السلام يلقي عليها السلام ا 
الحادية عشر: الني يه يدعو لا اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها 5257 
الثانية عشر: الي ل ينها بام عبد اله e DR RS‏ 
الثالثة عشر: كان رَسُول الله 45 يَقسيم لعائشة ومين RS‏ 
الرابعة عشر: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة لحب الني 5 ها o‏ 
الخامسة عشر: يناديها الرسول #٤‏ بأسلوب تحبب: يا عائش RESIS‏ 
السادسة عشر: يدعوها النى # يا حُمَيْرَاء تحبا وتَلَطُفًا وإشارة لبّياضها ... 
معنى قوله عليه السلام يا حميراء. والرد على من حرف معنها من الرافضة .. 
السابعة عشر: عشر النى 4 يسابقها EAR RASA‏ 
الثامنة عشر: يَضَعْ فاه # عَلَى مَوْضيع فى عائشة فَيْشْرَّب أو يأكل e‏ 
التاسعة عشر: يستاك عليه السلام بعدها SEES‏ 
العشرون: كان عليه السلام يغتسل معها من إناء واحد aS es‏ 
ا لحادية والعشرون: يقرأ #5 القرآن ورأسه في حَجرها E‏ 
الثانية والعشرون: كانت ترجل رس الني 5 aS asa‏ 
الثالثة والعشرون: تنام بين يديه ۶ وهو يصلي EEE E‏ 
الرابعة والعشرون: إذا كان بِاللَبْل يك سَارَ مع عائشة يََحَدتْ E‏ 
الخامسة والعشرون: إِنّي لأعْلَمُ إذا كُنْتٍ عَنّى رَاضِيَة 0000 
السادسة والعشرون: ترفقه عليه السلام بها #3170001008 
السابعة والعشرون: قبوله 55 دعوة على الطعام بشرط وجودها SEAS‏ 
الثامنة والعشرون: حديث آم زرع وحسن معاشرة البي 5 لعائشة PE‏ 


.الا 


التاسعة والعشرون: قال الني # ما ئرل عَلَيّ الْوَحْيْ وَأنا في لِحاف امْرََةٍ منکن 


غَيْرهًا أي عائشة رضي الله عنها SEES‏ 


VEY 


الثلاثون: نزلت آية التيمم بسببها وفيها رحمة للمؤمنين 1[ 0000 
الحادية والثلاثون: أول من خيرها رسول الله 4 بين الحيّاة الدّنيًا وَزيئتهًا 

أو الله ورسوله والدّار الآخرة فاختارت الله ورسوله والدّار الآخرة NV‏ 
الثانية والثلاثون: زُهدها وصدتها رضي الله عنها 1 
الثالثة والثلاثون: عتقها بريرة رضي الله عنها وغيرها 00ظ1( 
الرابعة والثلاثون: جهادها وغزوها في سبيل الله 000005 
الخامسة والثلاثون: نزول براءتها من السماء با نسبه إليها أهل الإفك ٠١17......‏ 
كفر من رمى أم المؤونين عائشة بالإفك بعد أن برأها الله منه مسا وو E‏ 
السادسة والثلاثون: البي يد لا يريد أن يؤذى في عائشة TUS‏ 
ال ا نانك قا ار لها الر حول اوغا 

ها وصلى عليها 515 Vs SSO‏ 
الثامنة والثلاثون: جمع بين ريقيها وريقه عليه السلام عند موته NS e‏ 
التاسعة والثلاثون: يختار الني #۶ أن يكون في مرضه في بيتهاء ويستعجل 

أن يأتي يومه عندها. ا ا م ال ا ا 11 
الأربعون: الني ة يحب أن يدفن في بيتهاء ويبهوت على 

صدرها رضي الله عنها 08 0 ااا 
ذكر إسنادي المتصل بالقراءة والسماع في الصحيحين Aes‏ 
الفهرس E‏ 1 


کک ې لك 


الأربعون الصحيحة في مناقب أم المؤمنين عائشة الصديقة 


اسببعب ب ا ا و لک 


